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1. الملخص التنفيذي 

بــدأ العــراق يشــعر بوطــأة تغــيُّرُّ المنــاخ وزيــادة المخاطــر 
الأمنيــة ذات الصلــة. ويتأثــر العــراق بتغــيُّرُّ المنــاخ نتيجــة 
تعــرضّ البلــد بشــكل كبــيُّر لعوامــل تغــيُّّر المنــاخ، وقابليتــه 
ــاره إلى القــدرة عــلى  ــرّر مــن هــذه العوامــل، وافتق للت
التكيّــف، لا ســيما بســبب ضعــف الإدارة والهيكليــات 
والآليــات للتخفيــف مــن آثــار تغــيُّرُّ المنــاخ. وكان لزيــادة 
الظواهــر الجويــة القصــوى خــلال العقــد المــاضي – بــدءاً 
مــن درجــات الحــرارة المرتفعة والجفــاف والتصحّــر وصولاً 
إلى الفيضانــات والعواصــف الرمليّــة والغباريــة - عــدّة 
ــلى  ــا ع ــع منه ــارة إلى أرب ــدر الإش ــة، تج ــب وخيم عواق
وجــه الخصــوص نظــراً لخطورتهــا: نــدرة الميــاه؛ وفقــدان 
ــة، لا ســيما بالنســبة للأشــخاص  ــش الاقتصادي ســبل العي
ــار بســبب  ــذي انه ــي ال ــلى القطــاع الزراع ــن ع المعتمدي
آثــار تغــيُّرُّ المنــاخ؛ والنــزوح والهجرة بســبب المنــاخ؛ وتزايد 
انعــدام الأمــن الغــذائي. وأدّت آثــار تغــيُّرُّ المنــاخ إلى تفاقــم 
ــك  ــةً تل ــلاد، خاصّ ــا الب ــي تواجهه ــيُّرة الت ــات الكث التحدّي
المرتبطــة بالنــزاع الأخــيُّر مــع مــا يســمى بتنظيــم الدولــة 
ــن  ــلاً ع ــش(، فض ــم داع ــا باس ــروف أيضً ــلامية )المع الإس
ــر والنزاعــات في فــترة مــا بعــد  ــيْن الرئيســيَيْن للتوتّ المحركَ

ــوء الادارة. ــياسي وس ــتبعاد الس ــام 2003، والاس الع

تســعى هــذه الدراســة إلى التعمّــق بشــكلٍ أكــر في قضيّــة 
تغــيُّرُّ المنــاخ، وارتباطهــا وتأثيُّرهــا عــلى ديناميّــات النــزاع في 
ــة أنحــاء البــلاد. وهــي تنظــر عــلى وجــه التحديــد في  كافّ
ــين محافظــات البــصرة وكركــوك  ــوزعّ ب ــة تت تســعة أقضي
والقادســية وصــلاح الديــن والســليمانية، فتقــوم بتحليــل 
مســارات مخاطــر الأمــن المناخي لاستكشــاف الطــرق التي 
يســاهم مــن خلالهــا تغــيُّرُّ المنــاخ في انعــدام الأمــن واندلاع 
ــارات  ــذه المس ــاعد ه ــة. ستس ــذه الأقضي ــات في ه النزاع
الموصوفــة أدنــاه والمســتنِدة إلى نهــج مجمّــع الفكــر 
ــي«1  ــة »أدلف ــة والتنمي ــاخ والبيئ ــتقلّ للمن ــل المس والعم
ــن  ــاخ والأم ــين المن ــة ب ــاف العلاق ــلى استكش ــه، ع وأبحاث
ــة الترابــط بــين المنــاخ والنزاعــات في العــراق. وفهــم كيفيّ

.https://www.adelphi.de/en/project/mainstreaming-climate-security-considerations-recovery-pathways لمزيــد مــن المعلومــات حــول أدلفــي ونهجهــا، راجعــو  1 
ومنهجية مخاطر الطقس، المنهجية | مخاطر التجوية.  

المــوارد الطبيعيــة. يمكــن لآثــار التغــيُّرُّ المناخــي،  
مثــل التغــيُّّرات في درجــات الحــرارة والهطــول، التأثيُّر 
عــلى الوصــول إلى المــوارد الطبيعيــة وتوافرهــا، مثــل 
الأرض والميــاه، وبخاصــة في المناطــق الريفيــة. ويمكن 
أن يــؤدي ذلــك إلى تزايــد المنافســة والتوتــرات بــين 
المجموعــات أو المجتمعــات المختلفة. ومــن المحتمل 
أن تتفاقــم المنافســة عــلى المــوارد الطبيعيــة لتتحــول 

إلى أعــمال عنــف أو نزاعــات.

أو الفيضانــات  تؤثــر  المعيــي.  الأمــن  انعــدام   
العواصــف أو حرائــق الغابــات أو المخاطــر البطيئــة 
ــاقطات  ــاض المتس ــاف أو انخف ــل الجف ــور مث الظه
بشــكل ســلبي عــلى ســبل العيــش. وبالتــالي، يمكن أن 
يــؤدي ذلــك إلى النــزوح والهجــرة. ونتيجــةً لارتفــاع 
وتــدني  الدولــة،  وهشاشــة  البطالــة،  معــدلات 
ــن الجــدد، إلى  قــدرة المــدن عــلى اســتضافة الوافدي
ــا مــا لا يجــد الأشــخاص  جانــب عوامــل أخــرى، غالبً
ــي  ــطة الت ــوء إلى الأنش ــوى اللج ــارًا س ــم خي أمامه
تفاقِــم التدهــور البيئــي، مثــل ســوء التكيـّـف أو 
الاقتصــادات غــيُّر المشروعــة. ويمكــن أن يــؤدي هــذا 
ــكان  ــين الس ــية ب ــرات تنافس ــدوث توت ــا إلى ح أيضً

ــاً. ــين حديث ــخاص النازح والأش

ــاخ ــار تغــيُّرُّ المن انعــدام الأمــن الغــذائي. تســاهم آث  
عــلى ســبل العيــش، مثــل الزراعــة، في حــدوث 
تقلبــات في أســعار المــواد الغذائيــة وإمداداتهــا مــما 
ــدام  ــات وانع ــوء الاحتجاج ــاً لنش ــكّل دافع ــد يش ق
الاســتقرار الســياسي. وعندمــا يقــترن ذلــك بالاعتــماد 
الكبــيُّر عــلى الأســواق الدوليــة المتقلبــة التــي تؤثــر 
عــلى الاســتقرار الســياسي، يمكن أن يــؤدي إلى حدوث 
اضطرابــات اجتماعيــة وقيــام الدولــة باســتخدام 

ــين. ــف ضــد المواطن العن

ســوء الادارة. أظهــرت الأبحــاث أن المخاطــر الأمنيــة  
ــا  ــة عندم ــة خاص ــب أهميّ ــاخ تكتس ــة بالمن المرتبط
تكــون آليــات الحوكمــة ضعيفــة أو غــيُّر فعالــة 
ــر  مــن حيــث وجودهــا، وشرعيتهــا، وقدراتهــا. وتؤث
والظواهــر  بالمنــاخ  المرتبطــة  الفعليــة  التغــيُّرات 
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ــشري،  ــن الب ــع والأم ــلى المجتم ــة ع ــة المتطرف الجوي
كــما عــلى الأنظمــة المعتمِــدة عــلى عــددٍ مــن 
ــر الأشــخاص  ــة تأث ــلى قابلي ــر ع ــي تؤث ــل الت العوام
السياســية.  والأنظمــة  والاقتصــادات  المترّريــن 
ــف  ويســاهم كلٌّ مــن انخفــاض القــدرة عــلى التكيّ
للاســتجابة لآثــار تغــيُّرُّ المنــاخ، وضعــف آليــات حــل 
ــزاع. ــم ديناميــات الن ــات أو غيابهــا في تفاق النزاع

الكــوارث الناجمــة عــن تغــيُّّر المنــاخ. يمكــن أن   
والكــوارث  القصــوى  الجويــة  الظواهــر  تســاهم 
الفيضانــات  مثــل  المنــاخ،  تغــيُّّر  عــن  الناجمــة 
اقترانهــا  عنــد  الــزلازل،  أو  الغابــات  حرائــق  أو 
بالاســتجابة الحكوميــة غــيُّر الكافيــة والاســتبعاد 
الملحــوظ، في بــروز الشــكاوى والمظــالم وانعــدام 
ــر  ــبب المخاط ــن أن تتس ــياسي. ويمك ــتقرار الس الاس
المناخيــة في تقويــض الســلطات، أو إضعــاف قــدرات 
الدولــة، أو التصــدي لســيطرة الدولــة، مــا قــد يــؤدي 
بــدوره إلى حــدوث اضطرابــات اجتماعيــة وقيــام 
ــد  ــف ض ــع والعن ــاليب القم ــتخدام أس ــة باس الدول

المواطنــين.

النتائــج غــيُّر المقصــودة للسياســات. في الحــالات التي  
تفشــل فيهــا سياســات تغــيُّرُّ المنــاخ أو عندمــا تضــع 
ــات  ــدولي سياس ــع ال ــة أو المجتم ــلطات المركزي الس
العوامــل  تــؤدي  أن  النزاعــات، يمكــن  تراعــي  لا 
ــات  ــف أو الاضطراب ــمال العن ــروز أع ــة إلى ب المناخي
الاجتماعيــة. وفي حــال كانــت هــذه السياســات 
ــازلي  ــة بنظــام تن مصمّمــة بشــكلٍ ســيئ و/أو مقترن
لصنــع القــرار، فمــن الممكــن أن تــؤدي إلى تهميــش 
المجتمعــات أو زيــادة الشــكاوى والمظــالم القائمــة في 

ــة. ــات الضعيف المجتمع

يتعــيّن  زال  مــا  مبــاشر:  ســببي  رابــط  غيــاب   
استكشــاف الآليــات الســببيّة المحــددة التــي تربــط 
بــين تغــيُّرُّ المنــاخ وانعــدام الأمــن والنــزاع )العنيــف(. 
وفي حــين أنــه لا يوجــد رابــط ســببي بــين تغــيُّرُّ 
المنــاخ والنــزاع، مــن الواضــح أن تغــيُّرُّ المنــاخ يمثــل 

ــا للمخاطــر. ــدًا أو مضاعِفً تهدي

بشــكلٍ عــام، أظهــرت الدراســة أن المســارات المختلفــة 
ــارة إلى أن  ــع الإش ــة، م ــا في الأقضي ــدّ م موجــودة إلى ح
ــدام  ــي، وانع ــن المعي ــدام الأم ــة، وانع ــوارد الطبيعي الم
الأمــن الغــذائي، وســوء الحوكمــة هــي التحدّيــات الأبــرز 

فيهــا.
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عــلى الرغــم مــن اختــلاف ديناميــات المســارات والنتائــج 
ــر  ــمّ النظ ــي ت ــة الت ــن الأقضي ــاء م ــكل قض ــة ب الخاص
ــن  ــج شــاملة تتضم ــمّ التوصــل إلى نتائ ــه ت ــا، إلّا أنّ فيه

مــا يــلّي:

لم يــؤدِ تغــيُّرُّ المنــاخ إلى تفاقــم محــرّكات النــزاع الحاليــة 
فحســب، بــل أثــار أيضًــا توتــرات حــول قضايــا جديدة. 
وجــدت الدراســة أن المحــركات الهيكليــة الحاليــة للنزاع 
ــا في  ــات، بم ــلى الخدم ــول ع ــاواة في الحص ــدم المس - ع
ــة الأراضي، والاســتبعاد  ــاه وملكي ــك الوصــول إلى المي ذل
الســياسي، وســوء الحوكمــة، وضعــف مؤسســات الدولة. 
- قــد تزايــدت في كافّــة الأقضيــة المشــمولة في الدراســة 
بدرجــات متفاوتــة. فعــلى ســبيل المثــال، تســببّت الآثــار 
الناجمــة عــن تغــيُّرُّ المنــاخ في معظــم الأقضيــة في زيــادة 
تراجــع خدمــات الميــاه التــي هــي أصــلًا دون المســتوى. 
ــركات  ــن المح ــة م ــرت مجموع ــه، ظه ــت نفس وفي الوق
تتمثــل في  للنزاعــات والتوتــرات  الجديــدة  المبــاشرة 
النزاعــات عــلى الميــاه والأراضي )المــوارد الطبيعية وســبل 
العيــش(. كــما شــهد عــدد كبــيُّر مــن الأقضيــة خلافــات 
حــول تحويــل المجــاري المائيــة، والآبــار، وطبقــات الميــاه 
الجوفيــة، هــذا بالإضافــة إلى ســوء الإدارة العامــة لمــوارد 
ــة  ــلّاك الأراضي الرعوي ــين م ــات ب ــرزت خلاف ــاه. وب المي
والرعــاة: بســبب تناقــص أوراق النباتــات في الأراضي 
ــة  ــيُّر قانوني ــي غ ــاليب رع ــاة إلى أس ــأ الرع ــة، لج العام
لإطعــام ماشــيتهم التــي غالبًــا مــا تتعــدى عــلى الأراضي 
ذات الملكيــة الخاصــة. أخــيُّراً، تســاهم آثــار تغــيُّرُّ المنــاخ 
أيضًــا في تعزيــز الانقســامات القبليــة في غالبيــة الأقضيــة 
المشــمولة في الدراســة والتــي تعُــدّ الهويــة القبلية ســمة 

بــارزة فيهــا.

ظهــرت ثــلاث تبعــات رئيســية لتأثــيُّر تغــيُّرُّ المنــاخ 
عــى ســبل العيــش في الأقضيــة التــي يغطيهــا التقريــر. 
تتمثــل التبعــة الأولى في حقيقــة أن القطــاع الزراعــي قــد 
ــاخ، مــما تســببّ في  تــرر بشــكلٍ كبــيُّر مــن تغــيُّرُّ المن
انخفــاضٍ حــاد في المحصــول الزراعــي والأمــن المــالي. وقد 
ــلى  ــدون ع ــن يعتم ــخاص الذي ــدوره الأش ــك ب ــع ذل دف
القطــاع الزراعــي كمصــدر لكســب عيشــهم، كالمزارعــين 
ــم  ــن عمله ــلّي ع ــاة، إلى التخ ــواشي والرع ــاب الم وأصح
ــرص  ــن ف ــا ع ــة بحثً ــر حري ــق أك ــزوح إلى مناط والن
عمــل بديلــة. وأدّى تدفــق النازحــين الجــدد إلى المناطــق 

الحريــة التــي تعــاني أصــلًا مــن تعــرّ المؤسســات 
ــة إلى  ــواق الاقتصادي ــام الأس ــة وازدح ــة المحلي الحكومي
ــابقة،  ــة الس ــار التبع ــا، وفي إط ــرات. ثانيً ــد التوت تصعي
قــدرة  عــدم  إلى  الزراعــي  المحصــول  انخفــاض  أدّى 
العــرض عــلى تلبيــة الطلــب العــام، مــما أدّى إلى ارتفــاع 
أســعار المــواد الغذائيــة الأساســية في الأقضيــة. وقــد أثــر 
ذلــك عــلى القــوة الشرائيــة والقــدرة عــلى إعانــة جميــع 
الســكان في الأقضيــة، وبخاصــةً الأشــخاص الأكــر قابليّــة 
ــلى  ــدون ع ــن يعتم ــك الذي ــاخ: أولئ ــيُّرُّ المن ــر بتغ للتأث
ــاة،  ــد الحي القطــاع الزراعــي مــن أجــل البقــاء عــلى قي
والذيــن هــم بمعظمهــم مــن المجتمعــات الريفيــة. ثالثاً، 
أصبحــت صحّــة الســكان معرضّــة للخطــر بســبب تغــيُّرُّ 
ــاه أكــر  ــي. وباتــت مصــادر المي ــاخ والتدهــور البيئ المن
تلوثـًـا، كــما أظهــرت التقاريــر أن أســعار الميــاه الصالحــة 
للــشرب قــد ارتفعــت، مــما جعــل الســكان الأفقــر غــيُّر 
ــعار  ــة وبأس ــاه نظيف ــلى مي ــول ع ــلى الحص ــن ع قادري
معقولــة. ونتيجــة لذلــك، اضطــر الكثــيُّرون إلى اســتخدام 
الميــاه الملوثــة، مــما ســاهم في زيــادة المشــاكل الصحيــة. 
وأدى انعــدام الأمــن المعيــي هــذا إلى توســيع الفجــوة 
بــين الســكان ومؤسســات الدولــة، حيــث يفقــد الســكان 
ثقتهــم في قــدرة الحكومــة عــلى الاســتجابة لاحتياجاتهــم 

الأكــر إلحاحًــا.

ــة  ــة رئيســية في الأقضي ــد عــدة جهــات فاعل ــمّ تحدي ت
ــار  ــة آث ــاسي في مكافح ــدورٍ أس ــع ب ــا تضطل ــى أنه ع
تغــيُّرُّ المنــاخ وتأثــيُّره عــى الأمــن والاســتقرار. وتشــمل 
هــذه الجهــات زعــماء القبائــل والســلطات الحكوميــة - 
المحليــة والوطنيــة وفي المحافظــات - والجهــات الفاعلــة 
الأمنيــة، والمنظــمات الدوليــة، مثــل برنامــج الأمــم 
المتحــدة الإنمــائي، والمنظــمات غــيُّر الحكوميــة الوطنيــة. 
ــة  ــئة في كافّ ــية الناش ــات الرئيس ــد الاتجاه ــر أح وتظُه
الأقضيــة بــروز تصــوّرٍ بــين الســكان ومقدمــي المعلومات 
الرئيســيين بــأن اســتجابة الجهــات الحكوميــة للتحديات 
والأزمــات الناجمــة عــن تغــيُّرُّ المنــاخ غــيُّر كافيــة وغــيُّر 
فعالــة. ويعُــزى ذلــك إلى عائقَــيْن رئيســيَيْن: نقــص الموارد 
- تعُتــر ميزانيــات الأقضيــة غــيُّر كافيــة لوقــف موجــة 
التحديــات المناخيّــة – ومحدوديــة القــدرات. أمــا في 
ــق بالعائــق الأخــيُّر، فيعتقــد الأشــخاص الذيــن  مــا يتعلّ
ــطة في  ــة الناش ــلطات الحكومي ــم أن الس ــت مقابلته تم
الأقضيــة، لا ســيما تلــك التــي تضطلــع بــدورٍ أســاسي في 
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ــة  ــتراتيجية متكامل ــر إلى اس ــة، تفتق ــا ذات الصل القضاي
ــيُّرُّ  ــة تغ ــم نتيج ــأ وتتفاق ــي تنش ــا الت ــة القضاي لمعالج
المنــاخ. وتشــمل هــذه الســلطات القائــم مقــام، ومــدراء 
ــة  ــان فرعيّ ــا لج ــي لديه ــة الت ــي، ووزارة الزراع النواح
في بعــض الأقضيــة مختصّــة بتخفيــف النزاعــات بشــأن 
ــة  ــات ومديري ــة الغاب ــة إزال ــوارد، ومديري الأراضي والم

ــة(. ــوارد المائي ــاه )في وزارة الم المي

التوصيات الرئيسية:

التشــاركية  العمليــات  تعزيــز  الأولى:  التوصيــة   
والشــاملة: تيســيُّر عمليــات الحــوار التــي تربــط 
بــين الجهــات الفاعلــة المحليــة والإقليميــة والوطنيــة 
المشــاكل وتطويــر  إلى حــل  والهادفــة  وتشركهــا، 

ــي. ــن المناخ ــر الأم ــة مخاط ــتراتيجيات لمعالج اس

التوصيــة الثانيــة: تعزيــز التــآزر والتعــاون عــلى  
المســتويات المحليــة والوطنيــة والدوليــة وبينهــا: 
الوصــل بــين العمليــات المحليــة والوطنيــة الســاعية 

ــاره. ــاخ وآث ــيُّرُّ المن إلى التصــدّي لتغ

التوصيــة الثالثــة: إدراج الاســتجابات المناخيــة ضمــن  
خطــط الميزانيــة: المنــاصرة في ســبيل زيــادة الحكومة 
ــة بالمناطــق  ــة الخاصّ ــة لمخصّصــات الميزاني الاتحادي
ــب الأكــر لخطــة  ــي تعكــس، كحــد أدنى، الجوان الت

التصــدّي للمنــاخ.

التوصيــة الرابعــة: تعزيــز قــدرات الجهــات الرئيســة  
صاحبــة المصلحــة وتنميــة مهاراتهــا الفنيــة: تحســين 
المتعلقــة  الحكوميــة  الفاعلــة  الجهــات  قــدرات 
ــر سياســة  ــة والاســتجابة ع ــوارد الطبيعي ــإدارة الم ب
مقاومــة الظواهــر المناخيــة، وهــو أمــر يجــب القيــام 

ــود معالجــة الفســاد الإداري. ــا مــع جه ــه تزامنً ب

التوصيــة الخامســة: تعزيــز الحوكمــة الفعالــة: دعــم  
جهــود الوســاطة لحــلّ العقبــات المتعلقــة بالحوكمــة 
والناجمــة عــن مشــكلة الأراضي المتُنــازعَ عليهــا التي 
تمنــع تطبيــق الحلــول والإجــراءات التــي مــن شــأنها 

أن تســاعد في التخفيــف مــن آثــار أزمــة المنــاخ.

الوســاطة جهــود  تعزيــز  السادســة:  التوصيــة   
عــلى المســتوى الــدولي: دعم الوســاطة بــين الحكومة 
العراقيــة وإيــران وتركيــا والمنــاصرة في ســبيلها نظــراً 

إلى موقــع العــراق كمتلــقٍّ للميــاه.

ــز البحــث الشــامل: دعــم ــة الســابعة: تعزي التوصي  
التركيــز الأكــر عــلى فهــم المخاطــر الأمنيــة الحاليــة 
المناخيــة،  بالتغــيُّرات  المرتبطــة  والمســتقبلية 
ــل  ــد مــن المجــالات المترابطــة، مث واستكشــاف المزي
التفاعــل بــين المنــاخ والنزاعــات والنــوع الاجتماعــي 
و/أو الــروة، واســتكمال النهــج التحليــلّي الحــالي 
شــامل  فهــم  لضــمان  المنهجيــات  مــن  بمزيــد 

للموضــوع.
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2. الغرض ومنهجية البحث
ــتجابة  ــراق للاس ــدرات الع ــز ق ــشروع تعزي ــار م في إط
لمخاطــر تغــيُّرُّ المنــاخ وتأثيُّرهــا عــلى ديناميــات النزاعــات 
 )Berghof( بيُّرغــوف  مؤسســة  أجــرت  القائمــة، 
ومؤسســة مســارات الســلام )PPO( دراســة تهــدف 
عــلى  المنــاخ  تغــيُّرُّ  لتأثــيُّر  أفضــل  فهــمٍ  توفــيُّر  إلى 
ــول  ــاط دخ ــد نق ــة، وتحدي ــات القائم ــات النزاع دينامي
ــوع  ــول الموض ــوار ح ــادل والح ــاورات والتب ــدء المش لب
مــع أصحــاب المصلحــة المحليــين، والحكومــات المحليــة 
ــة. أجُريــت  ــة والفيدراليــة، والمنظــمات الدولي والإقليميّ

الدراســة في الأقضيــة التســعة التاليــة:

شط العرب والزبيُّر في محافظة البصرة  ∙

عفك والحمزة في محافظة القادسية  ∙

بيجي في محافظة صلاح الدين  ∙

كفري وكلار وجمجمال في محافظة السليمانية  ∙

الحويجة في محافظة كركوك  ∙
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الغرض ومنهجية البحث  

تــمّ اختيــار الأقضيــة التســعة مســبقًا بنــاءً عــلى معايــيُّر 
ــة  ــة المختلف ــين عوامــل الخطــر المناخيّة/البيئي تجمــع ب
)مســتويات المتســاقطات المتفاوتــة، والكــوارث الناجمــة 
عــن تغــيُّّر المنــاخ، ونــدرة الميــاه( والتحدّيــات المتعلقــة 
ــة  ــات المحليّ ــل المجتمع ــرات داخ ــلام/الأمن )التوت بالس
وفي مــا بينهــا، والمناطــق المســتردّة مــن تنظيــم داعــش، 
ــي  ــات الت ــا، والتحدي ــازع عليه ــة/الأراضي المتن والحوكم
تواجــه النازحــين /المجتمعــات المضيفــة، إلــخ( مــن 
أجــل تحليــل كيفيــة تفاعــل المحــركّات المختلفــة عنــد 
تداخــل مخاطــر المنــاخ وديناميــات النــزاع. كــما اختيُّرت 
الأقضيــة بطريقــة تضمــن توازنهــا جغرافيًــا وديموغرافيًــا 
وسياســيًا لتعكــس التنــوع الداخــلّي للعــراق وتكوينــه.

يرتكــز  نوعــي  نهــجٍ  عــلى  بنــاءً  الدراســة  أجريـَـت 
ــة ومناقشــات  ــة والمتعمق ــلات شــبه المنظم عــلى المقاب
مجموعــات التركيــز. تــم إجــراء مقابــلات شــبه منظمــة 
ومتعمقــة مــع مقدمــي المعلومــات الرئيســيين مــن 
الأقضيــة التســعة. في المجمــوع، تــم إجــراء 46 مقابلــة: 
ــة،  ــة الثماني خمــس مقابــلات في كل قضــاء مــن الأقضي
وســت مقابــلات في بيجــي. تمــت مقابلــة 43 رجــلاً 
تــم  المقابــلات،  هــذه  جانــب  وإلى  نســاء.  وثــلاث 
ــكان:  ــع الس ــز م ــات التركي ــات لمجموع ــم مناقش تنظي
أجُريــت ثــلاث مناقشــات في كل قضــاء )مجموعهــا 
27(، وحرهــا مجموعــه 265 فــردًا مــن المجتمــع 
)220 رجــل و45 امــرأة(. ويعــود انخفــاض مشــاركة 
النســاء في مناقشــات مجموعــات التركيــز )20٪( إلى 
ــور عــلى  ــن الصعــب العث ســببين رئيســيين. أولاً، كان م
نســاءٍ يحملــن ألقابًــا أو مناصــب تنــدرج ضمــن فئــات 
المشــاركين المســتهدفة، مثــل الجهــات الفاعلــة الإداريــة 
والمخاتــيُّر،  والمزارعــين،  القبائــل،  وزعــماء  والأمنيــة، 
والناشــطين. أمــا الســبب الثــاني فيعــود إلى أن التقاليــد 
ــع  ــة الســائدة في بعــض المواق ــة والأعــراف القبلي المحلي
ــع  ــمل المواضي ــرأة. وتش ــاركة الم ــد مش ــتهدفة تقيّ المس
المقابــلات ومناقشــات  إليهــا في  التطــرق  تــمّ  التــي 
مجموعــة التركيــز ديناميــات النــزاع واتجاهاتــه القائمــة، 
ــة، وعواقبهــا،  ــاخ التــي شــهدتها الأقضي ــار تغــيُّرُّ المن وآث
ــل  ــن قب ــدة م ــتجابات المعتم ــة والاس ــات المواجه وآلي

المجتمعــات والســلطات.

تنقســم الدراســة إلى ثلاثــة أقســام. يعــرض القســم الأول 
ــيُّرُّ  ــات تغ ــزاع واتجاه ــات الن ــن دينامي ــة ع ــة عام لمح
ــج  ــاني في النتائ ــزء الث ــق الج ــراق. ويتعمّ ــاخ في الع المن
الشــاملة التــي تــمّ التوصــل إليهــا وتلــك الخاصــة 
ــق بالنتائــج الخاصــة بالأقضيــة،  بالأقضيــة. وفي مــا يتعلّ
يعُــرض توصيــف عــن كل قضــاء مــن الأقضيــة التســعة 
ــارة إلى أن  ــدر الإش ــا. وتج ــكل منه ــات ل ــدّم توصي وتق
النتائــج المقدمــة الخاصــة بالأقضيــة هــي مختــصرة 
مأخــوذة مــن تقاريــر مفصّلــة حــول الأقضيــة. وتختتــم 
الدراســة بتقديــم عــدة توصيــات عامــة تســتهدف 
ــي  ــة الت ــة الحكومي ــات الفاعل ــدولي والجه ــع ال المجتم
ــات  ــف مــن بعــض التحدي يمكــن أن تســاعد في التخفي

ــاخ. ــيُّرُّ المن ــار تغ ــة بآث ــرات المرتبط والتوت
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3. لمحة عامة عن ديناميات النزاع وتغيُّرُّ المناخ في العراق

العوامــل  عــن  عامــة  لمحــة  القســم  هــذا  يعــرض 
ــراق.  ــزاع في الع ــات الن ــكّل دينامي ــي تش ــية الت الرئيس
ثــم يســلطّ الضــوء عــلى تأثــيُّر تغــيُّرُّ المنــاخ عــلى البــلاد 
ــاشر  ــاشٍر وغــيُّر مب ــا بشــكلٍ مب ــر به ــي يؤث والطــرق الت

ــزاع. ــات الن ــلى دينامي ع

ديناميات النزاع في العراق

منــذ عــام 2003، ســاهمت عوامــل عــدّة في رســم 
الاســتبعاد  وأبرزهــا  العــراق،  في  النــزاع  ديناميــات 
ــى النظــام  ــع، أضف ــة. في الواق الســياسي وســوء الحوكم
ــع المؤســي عــلى  ــام 2003 الطاب ــد ع ــا بع الســياسي لم
ــة العرقيــة -الطائفيــة باعتبارهــا المــؤشر الرئيــي  الهويّ
للتمثيــل الســياسي. ونتيجــةً لذلــك، انقســمت المنافســة 
السياســية والوصــول إلى الموارد على أســاس الانقســامات 
المجتمعــات  بــين  أبرزهــا  وكان  والدينيــة،  العرقيــة 
ــد  ــة. وق ــة الســنية، والكردي ــة الشــيعية، والعربي العربي
أدّت ديناميــات المنافســة السياســية داخــل هــذا النظام، 
التــي ترتكــز عــلى اعتبــارات عرقية-طائفيــة، إلى تعــرضّ 
عــددٍ مــن الأفــراد مــن مختلــف المجتمعــات في العــراق 
ــة  ــل مختلف ــيَيْن في مراح ــتبعاد السياس ــش والاس للتهمي

طــوال فــترة مــا بعــد عــام 2003.

تشــكّل المناطــق المتنــازع عليهــا بــين الحكومــة العراقيــة 
ــا للنــزاع أيضًــا.  وحكومــة إقليــم كردســتان مصــدرًا دائمً
تقــع هــذه المناطــق في محافظــات نينــوى وكركــوك 
وصــلاح الديــن وديــالى، ومــن المفــترض تســوية وضعهــا 
نهائيًــا وفــق إجــراءات محــدّدة في المــادة 140 مــن 
الدســتور. وعــلى الرغــم مــن تحديــد موعــد نهــائي 
لذلــك في شــهر كانــون الأوّل/ديســمر 2007، إلا أنــه 

غيــاب  ظــلّ  بعــد. وفي   140 المــادة  تنفيــذ  يتــمّ  لم 
المتنــازع  المناطــق  تعرضّــت  المــادة،  هــذه  تنفيــذ 
العراقيــة  الحكومــة  بــين  شــديدة  لمنافســة  عليهــا 
ــث  ــم كردســتان، حي ــة إقلي ــدة لحكوم ــات المؤي والكيان
يتنافــس كلّ طــرف عــلى ولاء أفــراد هــذه المجتمعــات 
ــة. لم تتســبّب هــذه  ــالأراضي المعنيّ ــم ب ودعــم مطالبته
ــة  ــين الحكوم ــرات ب ــق توت ــة بخل ــات والمنافس الممارس
العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان فحســب وإنمــا أيضًا 
ــا  ــة في هــذه المناطــق وفي م ــات المقيم ــن المجتمع ضم
بينهــا، وبــين المجتمعــات والطــرف الــذي يســيطر عــلى 

ــة. المنطق

شــكّل ســوء الحوكمــة أيضًــا محــركًّا رئيســياً للنــزاع 
ــم داعــش.  ــع تنظي ــذ الحــرب م ــراق من ــر في الع والتوت
فقــد فشــلت مؤسســات الدولــة عــلى نحــوٍ مســتمرّ في 
ــات  ــة، وب ــاءةٍ وفعالي ــية بكف ــات الأساس ــم الخدم تقدي
ــيُّر مــن المناطــق يعــاني مــن انقطــاعٍ مســتمرٍ  عــدد كب
للتيــار الكهربــائي، ونقــص الميــاه الصالحــة للــشرب، 
وســوء صيانــة شــبكات الــصرف الصحــي، وتــردّي حالــة 
الطرقــات. ويشــكّل ضعف البنيــة التحتيــة، والافتقار إلى 
القــدرات التقنيــة والمعرفــة المتعلقــة بتنفيــذ الخدمــات، 

ــات.2 ــاهمة في النزاع ــية مس ــل رئيس عوام

ــاه مــن مصــادر تنبــع  يعتمــد العــراق عــلى تدفــق المي
مــن تركيــا وإيــران. وبمــا أنّ كلا البلدَيــن بنيــا الســدود 
ومحطــات توليــد الكهربــاء عــلى مصــادر الميــاه هــذه، 
ــراق. وفي  ــق إلى الع ــي تتدف ــاه الت ــة المي ــصرت كمي انح
العــام 2022، انخفضــت كميــة الميــاه المندفقــة إلى 
البــلاد مــن تركيــا بنســبة 66٪، في حــين انخفضــت 
الميــاه المتدفقــة مــن إيــران بنســبة 90٪. ومــع تصاعــد 
التوتــرات بــين العــراق والــدول المجــاورة لــه، يلقــي كل 
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مــن تركيــا وإيــران باللــوم عــلى تغــيُّّر المنــاخ في انخفــاض 
ــراق.3 ــة إلى الع ــاه المتدفق المي

تغيُّرُّ المناخ في العراق

ــر بالفعــل عــلى العــراق، ولا ســيّما في  ــاخ يؤثّ تغــيُّّر المن
مــا يتعلّــق بأنمــاط هطــول الأمطــار. ومنــذ خمســينيّات 
القــرن المــاضي، سُــجّلت زيــادة في هطــول الأمطــار 
بمقــدار 2.4 ملــم / شــهر في القــرن في الشــمال الشرقــي، 
بينــما انخفــض هطــول الأمطــار في الغــرب الجــاف 
ــع أن  بمقــدار 5.93 ملــم / شــهر في القــرن. ومــن المتوقّ
تســتمر هــذه الاتجّاهــات، بالإضافــة إلى زيــادة متوسّــط 
درجــة الحــرارة الســنويةّ بمقــدار درجتــين مئويتّــين 
وزيــادة حــدوث موجــات الحــرّ وأحــداث هطــول 
الأمطــار الغزيــرة في جميــع أنحــاء البــلاد بحلــول العــام 
ــه في ظــلّ ســيناريو 42050. وتفــترض أبحــاث أخــرى أنّ

 .)Iran, Iraq exchange accusations over water flow( المونيتور: اتهامات متبادَلة بين العراق وإيران حول تدفق المياه  3
.https://www.al-monitor.com/originals/2022/01/iran-iraq-exchange-accusations-over-water-flow:الرابط

.)Climate Change Risk Profile: Iraq( الوكالة الأميُّركيّة للتنمية الدوليّة، 2017. موجز المخاطر المناخيّة في العراق  4

منظمّة الصحّة الدوليّة؛ اتفاقيّة الأمم المتحّدة الإطاريةّ بشأن تغيُّّر المناخ، 2021. موجز قطري عن الصحة وتغيُّر المناخ في العراق 2021.  5
.)Health and Climate Change Country Profile 2021: Iraq(

بيندر، ل. وأخرون، 2022، موجز المخاطر المناخيّة )Climate Risk Profile(، معهد بوتسدام لأبحاث تأثيُّر المناخ، أدلفي؛ البنك الدولي، “لوحة متابعة خاصّة بالعراق:   6
.)Iraq dashboard: Climate future( ”مستقبل المناخ

.)Iraq dashboard: Climate future( ”البنك الدولي، “لوحة متابعة خاصّة بالعراق: مستقبل المناخ  7

بيندر، ل. وأخرون، 2022، موجز المخاطر المناخيّة )Climate Risk Profile(، معهد بوتسدام لأبحاث تأثيُّر المناخ، أدلفي.  8

 

الانبعاثــات العاليــة، يمكــن أن يرتفــع المتوسّــط الســنوي 
لدرجــات الحــرارة بأكــر مــن 5 درجــات مئويـّـة بحلــول 
ــن  ــرارة، م ــات الح ــاع درج ــع ارتف ــرن5. فم ــة الق نهاي
ــع  ــات المرتبطــة بالحــرارة في جمي ــادة الوفيّ ــع زي المتوقّ
ــة6.  ــة والترابيّ ــف الرمليّ ــادة العواص ــلاد وزي ــاء الب أنح
بالإضافــة إلى ذلــك، مــن المتوقـّـع أن يشــهد نصيــب 
الفــرد مــن الميــاه المتوفــرة انخفاضًــا حــادًا في الســنوات 
القادمــة، ونظــراً لانخفــاض جريــان الأمطــار في الأقضيــة 
الجنوبيّــة بنســبة 22٪7؛ مــن المتوقـّـع أن تســتمر ظروف 
ــر،  ــطح البح ــتوى س ــع مس ــزداد؛ وأن يرتف ــاف وت الجف
مــا يهــدّد مناطــق رئيســة في محافظــة البــصرة بحلــول 

ــام 82050. الع
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1 متوســط التوقعــات الســنوية لهطــول الأمطــار في العــراق لســيناريوهات مختلفــة لانبعاثــات غــازات الدفيئــة، 
ــة(.9 ــة بعــام 2000 )التغــيُّرات الإقليمي مقارن

2 توقعــات درجــة حــرارة الهــواء في العــراق لســيناريوهات مختلفــة لانبعاثــات غــازات الدفيئــة )التغــيُّرات 
الإقليميــة(.10

أدلفي موجز المخاطر المناخيّة، العراق، 2022. توفر الخرائط المدرجة في هذا القسم نظرة عامة هن معالم تغيُّر المناخ المتوقعة وتأثيُّرها المتوقع على القطاعات   9
ذات الصلــة في العــراق حتــى عــام 2080 في ظــل ســيناريوهين مختلفــين لتغــيُّر المنــاخ )RCPs(: يمثــل مســار RCP2.6 ســيناريو منخفــض الانبعاثــات يهــدف إلى الحفــاظ عــلى 

ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري أقــل مــن درجتــين مئويتــين فــوق درجــات حــرارة مــا قبــل فــترة الصناعــة، ويمثــل مســار RCP6.0 ســيناريو انبعاثــات متوســطة إلى عاليــة.

بيندر، ل. وأخرون، 2022، موجز المخاطر المناخيّة )Climate Risk Profile(، معهد بوتسدام لأبحاث تأثيُّر المناخ، أدلفي.  10



13

لمحة عامة عن ديناميات النزاع وتغيُّرُّ المناخ في العراق  

أعلنــت الأمــم المتحــدة مؤخــراً احتــلال العــراق المرتبــة 
الخامســة في تصنيــف الــدول الأكــر عرضــةً للتأثــر بتغيُّرُّ 
المنــاخ11. ووفــق مــؤشر التكيــف العالمــي الــذي أصدرتــه 
جامعــة نوتــر دام )GAIN-ND(، صُنِّــف العــراق في 
ــة  ــاخ، والمرتب ــيُّّر المن ــر بتغ ــث التأثّ ــن حي ــة 81 م المرتب
154 مــن حيــث جهوزيتــه للتكيــف مــع هــذا التغّــيُّر.12 
ــاضي  ــد الم ــدار العق ــلى م ــراق ع ــهد الع ــع، ش في الواق
الكثــيُّر مــن الظواهــر الجويّــة القصــوى التــي تراوحــت 
ــر،  ــاف، والتصحّ ــرارة، والجف ــات الح ــاع درج ــين ارتف ب
والفيضانــات، والعواصــف الرمليــة والغباريــة. وقــد كان 

لهذه الظواهر آثار دائمة على البلاد بطرقٍ مختلفة.

فعــلى ســبيل المثــال، أدّت هــذه الظواهــر إلى اســتنزاف 
مــن  يوظـّـف حــوالى ٪20  الــذي  الزراعــي  القطــاع 
قطــاع  بعــد  توظيــف  قطــاع  أكــر  وهــو  الســكان 
النفــط13. يتألــف القطــاع الزراعــي مــن مجــالَي نشــاط 
رئيســيَيْن: زراعــة المحاصيــل وتربيــة المــواشي، بمــا في 
ــة  ذلــك الرعــي. وتشــكّل الزراعــة حــوالى 75٪ مــن كافّ
الأنشــطة الزراعيــة ويتــمّ تنفيذهــا إلى حــدٍ كبــيُّرٍ في 
مــزارع صغــيُّرة تديرهــا الأسر. كذلــك، فــإن مســاحة 
التــي يملكهــا  الزراعيــة،  للأنشــطة  المناســبة  الأراضي 
المزارعــون مبــاشرة أو يســتأجرونها مــن الحكومــة، فــلا 
تزيــد عــن 30٪ مــن إجــمالي مســاحة البــلاد14. ويمكــن 
ــة  ــاحة مزروع ــم مس ــي تض ــذه الأراضي، الت ــيم ه تقس
تصــل إلى ســتة ملايــين هكتــار، إلى فئتـَـيْن: الأراضي التــي 
تعتمــد عــلى الأمطــار للــري، وتقــع في الأجــزاء الشــمالية 
مــن البــلاد وتشــكل حــوالي 36٪ مــن مجمــوع الأراضي 
الــري مــن  التــي تعتمــد عــلى  المزروعــة، والأراضي 

المنظمة الدولية للهجرة: ورقة حقائق. تأثيُّر تغيُّر المناخ على البيئة في مواقع النازحين والعائدين   11
 )Factsheet. The Impact of Climate Change on the Environment in IDP and Returnee Locations(. آب/أغسطس 2022. 

.https://iraq.un.org/en/202663-factsheet-impact-climate-change-environment-idp-and-returnee-locations-integrated-location :الرابط

./https://gain.nd.edu/our-work/country-index/rankings :الرابط .)ND-GAIN Country Index( جامعة نوتر دام، مؤشر التكيف العالمي الخاص بكل بلد  12

منظمة الأغذية العالمية: دراسة عن سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية التمور والعنب والطماطم والقمح في العراق. آذار/مارس 2021. الرابط:  13
 .https://reliefweb.int/report/iraq/agricultural-value-chain-study-iraq-dates-grapes-tomatoes-and-wheat-2021-enarku

منظمة الأغذية العالمية: دراسة عن سلسلة القيمة للمنتجات الزراعية التمور والعنب والطماطم والقمح في العراق. آذار/مارس 2021. الرابط:  14
.https://reliefweb.int/report/iraq/agricultural-value-chain-study-iraq-dates-grapes-tomatoes-and-wheat-2021-enarku

ت. فون لوسو، “ أكر من مجرد بنية تحتية: تحديات المياه في العراق. موجز سياسة كلينغندايل”  15
)More than Infrastructures: Water Challenges in Iraq. Clingendael Policy Brief(، معهد كلينغندايل، 2018.

.https://iraq.un.org/en/202663-factsheet-impact-climate-change-environment-idp-and-returnee-locations-integrated-location

بيندر، ل. وأخرون، 2022، موجز المخاطر المناخيّة )Climate Risk Profile(، معهد بوتسدام لأبحاث تأثيُّر المناخ، أدلفي.  16

المجلس النرويجي للاجئين: أزمة المياه والجفاف تهدد أكر من 12 مليون شخص في سوريا والعراق. آب/أغسطس 2021. الرابط:  17
.https://www.nrc.no/arabic/news/2021/water-crisis-and-drought-threaten-more-than-12-million-in-Syria-and-Iraq

المجلس النرويجي للاجئين: واحدة من كل عائلتيَن بحاجة لمساعدة غذائية في المناطق المترّرة بالجفاف في العراق. كانون الأول/ديسمر 2021. الرابط:  18
 /https://www.nrc.no/arabic/news/2021/one-in-two-families-in-drought-affected-iraq-need-food-assistance

.NRC: https://www.nrc.no/news/2021/december/one-in-two-families-in-drought-affected-iraq-need-food-assistance

النهرَيـْـن الرئيســيَيْن في البــلاد، دجلــة والفــرات، بالإضافــة 
ــن  ــي تشــكل 64٪ م ــد الت ــوات والرواف ــة القن إلى أنظم
ــن  ــك، م ــة إلى ذل ــة.15 بالإضاف ــوع الأراضي المزروع مجم
ــلى  ــة ع ــرارة المرتفع ــات الح ــين درج ــز ب ــم التميي المه
المــدى الطويــل وموجــات الحــر المفاجئــة المتكــررة 
بشــكل متزايــد والتــي تســبب اضطرابــات كبــيُّرة. عــلى 
ــج  ــرّر النات ــزداد ت ــح أن ي ــن المرج ــال، م ــبيل المث س
المحــلّي الإجــمالي العراقــي لموجــات الحــر بشــكل كبــيُّر، 

ــاد16. ــلى الاقتص ــب ع ــدوره، إلى عواق ــيؤدي، ب ــا س م

ــاف  ــب درجــات الحــرارة الشــديدة والجف ــت عواق كان
عــلى القطــاع الزراعــي وخيمــة: نتيجــة لذلــك، أصبحــت 
الأراضي أكــر جفافـًـا وأقــل خصوبة، مــا أدّى إلى انخفاض 
في غــلّات المحاصيــل وفقــدان ســبل عيــش مــن يعتمــد 
ــال، في 2021، كان  عــلى هــذا القطــاع. عــلى ســبيل المث
مــن المتوقـّـع أن ينخفــض إنتــاج القمح - وهــو المحصول 
النقــدي الرئيــس بالنســبة إلى الكثــيُّر مــن المزارعــين - في 
محافظــة نينــوى، التــي تعُتــر ســلةّ غــذاء العــراق، بمــا 
ــما تشــيُّر  ــاخ17. ك ــة المن ــة بســبب أزم ينُاهــز 70 في المئ
ــاف  ــرة بالجف ــز عــلى المناطــق المتأثّ دراســة أخــرى تركّ
إلى أنّ مــا ينُاهــز 40٪ مــن مزارعــي القمــح و«30٪ مــن 
ــبة  ــل بنس ــل المحاصي ــن فش ــوا م ــعيُّر عان ــي الش مزارع
90٪ عــلى الأقــلّ مــن الحصــاد المتوقّــع« وأنّ مــا ينُاهــز 
40٪ مــن الأسر في هــذه المناطــق فقــدت مواشــيها 
بســبب نقــص الميــاه أو عــدم كفايــة العلــف أو المرض18.

بشــكل  المائيّــة  المــوارد  إدارة  تواجــه  العــراق،  وفي 
مســتدام تحديــات قائمــة ومتعاظمــة، كــون بعــض 

https://www.nrc.no/arabic/news/2021/water-crisis-and-drought-threaten-more-than-12-million-in-Syria-and-Iraq/#:~:text=%D8%AA%D8%AA%D9%86%D8%B0%D8%B1%D9%8F%20%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9%20%D9%81%D9%8A,%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%A9
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ــميّة  ــات الموس ــل الفيضان ــاه، مث ــة بالمي ــاء المتعلقّ الأعب
والجفــاف، تحــدث في العــراق بشــكل طبيعــي. ولكــن، 
غالبًــا مــا تكــون المشــاكل الأكــر تخريبًــا وتدمــيُّراً 
ــاه  ــة بالمي ــة الخاصّ ــة التحتيّ ــع الإنســان: فالبني مــن صن
ــات  ــمال؛ والممارس ــرب والإه ــن الح ــود م ــا عق أضعفته
الزراعيّــة غــيُّر الفعّالــة والقديمــة؛ والنمــو الســكاني 
السريــع والتحــرّ؛ والمناهــج التنافســيّة لإدارة الميــاه في 
ــيُّّر  ــة تغ ــرة للحــدود؛ وأزم ــار العاب ــة الأنه داخــل أنظم
ــارة إلى أنّ  ــدر الإش ــق. وتج ــوح في الأف ــي تل ــاخ الت المن
ــة الوضــع  ــا لمواجه ــة وضعــت خططً ــة العراقيّ الحكوم
ــا إذا كان ســيتحقّق  ــا أن نراقــب م ــم. ولكــن علين القائ
الإصــلاح الرئيــس أو لا. وتتزايــد، بشــكل خــاص، تــزداد 
أنمــاط الهجــرة مــن الريــف إلى المدينــة، إذ يعيــش أكــر 
ــغ  ــة ويبل ــق الحري ــكان في المناط ــن الس ــن 70٪ م م
ــك، ســيزيد الضغــط عــلى  معــدل التحــر 2.6٪19. لذل
الخدمــات الحريــة والمــدن، وســتزداد بالتــالي المخاطــر 
ــود  ــا الجه ــترض أن تعالجه ــن المف ــي م ــات الت والتحدي

ــة.  الحكومي

أثـّـرت أزمــة المنــاخ عــلى وصــول ملايــين  وكذلــك، 
الأشــخاص إلى الميــاه والأمــن الغــذائي والاســتقرار المــالي. 
تســتخدم  الكافيــة،  الأمطــار  هطــول  غيــاب  ففــي 
المجتمعــات الأنهــار بشــكل متزايــد لتلبيــة احتياجاتهــا 
مــن الميــاه. وتجــدر الإشــارة إلى أنّ هــذه الأنهــار آخــذة 
في الانكــماش بســبب الجفــاف وبنــاء الســدود في تركيــا 
ــة إلى  ــة، بالإضاف ــار العراقيّ ــع الأنه ــث تنب ــران، حي وإي
ســوء ممارســات إدارة الميــاه بــين الســلطات العراقيّــة20. 
ويعكــس انخفــاض تدفـّـق الميــاه في شــبكة الأنهــار 
العراقيّــة بنســبة 30٪ منــذ العــام 1980 خطــورة الوضــع 
ومــن المتوقّــع أن ترتفــع هــذه النســبة إلى 50٪ بحلــول 
العــام 21 2030. ونتيجــة لذلــك، يعــاني العــراق مــن 

./https://data.albankaldawli.org :البنك الدولي، البيانات المفتوحة للبنك الدولي، 2021. الرابط  19

.)Competing Over the Tigris: The Politics of Water Governance in Iraq ( راجعوا سكيلتون، ماك. التنافس على نهر دجلة: سياسة إدارة المياه في العراق  20
منظمّة المؤسي لتبادل المعلومات، 2018.

بيندر، ل. وأخرون، 2022، موجز المخاطر المناخيّة )Climate Risk Profile(، معهد بوتسدام لأبحاث تأثيُّر المناخ، أدلفي.  21

كاوا حسن وكاميلا بورن، تقييم المخاطر الأمنيّة المتعلقّة بالمناخ في العراق، فريق عمل الخراء المعني بالمخاطر الأمنيّة المتعلقّة بالمناخ   22
)Iraq Climate-related security risk assessment, Expert Working Group on Climate-related Security Risks(. آب /أغسطس 2018.

.)Competing Over the Tigris: The Politics of Water Governance in Iraq ( راجعوا سكيلتون، ماك. التنافس على نهر دجلة: سياسة إدارة المياه في العراق  23
.)2022 Climate Risk Profile( 2022 منظمّة المؤسي لتبادل المعلومات، 2018. أدلفي موجز المخاطر المناخيّة

راجعوا المنظمّة الدوليةّ للهجرة. الهجرة والبيئة وتغيُّّر المناخ في العراق )Migration, Environment and Climate Change in Iraq(. المنظمّة الدوليةّ للهجرة، 2022.  24
https://environmentalmigration.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1411/files/documents/Migration%2C%20Environment%20and%20Climate%20

.Change%20in%20Iraq.pdf

ــلّ  ــا، والح ــرنٍ تقريبً ــذ ق ــاه شــهدها من ــة مي ــوأ أزم أس
ليــس بالقريــب 22. ففــي غيــاب الحصــول عــلى الميــاه، 
تأثـّـر الأمــن الغــذائي وانخفضــت غلــة المحاصيــل بشــكل 
ــادة تكلفــة المعيشــة بالنســبة إلى  ــيُّر، مــا أدّى إلى زي كب
آلاف الأسر. وأدّى كلّ مــن نــدرة الميــاه وانعــدام الأمــن 
ــة الناجمــة عــن  المعيــي، بمــا في ذلــك المشــاكل الصحيّ
ــزوح  ــم إلى الن ــشرب، بدوره ــة لل ــاه الصالح ــص المي نق

ــا. ــن منازله ــرة آلاف الأسر م ــسري وهج الق

والنزاعــات  التوتـّـرات  ازدادت  ذلــك،  عــلى  عــلاوة 
المتعلقّــة بالوصــول إلى الميــاه وتفاقمــت مصــادر التوتـّـر 
ــياسي  ــش الس ــة بالتهمي ــا المرتبط ــة - أيّ القضاي الحاليّ
والحوكمــة الســيّئة - بســبب الآثــار غــيُّر المبــاشرة لتغــيُّّر 
المنــاخ. كــما أنّ التوتـّـرات والنزاعــات عــلى الميــاه تحدث 
ــين  ــدث، ب ــك، تح ــين. وكذل ــين المزارع ــد ب ــكل متزاي بش
ــة، التوتّــرات والنزاعــات  المزارعــين والســلطات الحكوميّ
حــول الوصــول إلى الميــاه وتقنينهــا. وتتصاعــد التوتـّـرات 
بشــأن إدارة الميــاه بــين ســلطات الأقضيــة والمجتمعــات، 
إذ تتهّــم الســلطات والمجتمعــات الواقعــة عنــد مصــب 
الأنهــر الســلطات الواقعــة عنــد منبــع الأنهــر إمــا 
ــتخدام  ــلى اس ــة ع ــود المفروض ــن القي ــر ع ــض النظ بغ
الميــاه أو بالقبــول الضمنــي بالوصــول غــيُّر القانــوني 
ــات  ــبب الضغوط ــر بس ــرى الأنه ــل مج ــاه وتحوي للمي
والاعتبــارات السياســيّة 23. وتنشــأ نزاعــات أخــرى حــول 
ــي الأراضي  ــين مال ــة ب ــيُّر القانونيّ ــي غ ــات الرع ممارس
ومالــي الماشــية وكذلــك تنشــأ نزاعــات حــول التنافــس 
ــادرة  ــوارد الن ــة والم ــات العام ــف والخدم ــلى الوظائ ع
بــين المزارعــين والرعــاة ومالــي المــواشي مــن جهّــة 
الذيــن يهاجــرون إلى المناطــق الحريـّـة بحثـًـا عــن 
ــة  فــرص عمــل جديــدة وســكّان تلــك المناطــق الحريّ

ــة أخــرى 24. مــن جهّ
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استجابة السلطات الحكوميّة لأزمة 
تغيُّّر المناخ:

عــى الرغــم مــن اعــراف الحكومــة العراقيــة بآثــار تغــيُّّر 
المنــاخ عــى العــراق، تتفــاوت اســتجابة الحكومــة لأزمــة 
المنــاخ وآثارهــا. مــن جهّــة، ســتتم مراعــاة الجهــود 
والسياســات المتعلقــة بتغــيُّّر المنــاخ في التخطيــط ضمــن 
قطــاع الأمــن، مــا يشــيُّر إلى الاعــراف أيضًــا بالرابــط بــن 
تغــيُّّر المنــاخ والنزاعــات. وقــد ضعــت الحكومــة أو أنهّــا 
بصــدد وضــع اســراتيجيّات رئيســة تهــدف إلى إحبــاط 
تأثــيُّر تغــيُّّر المنــاخ عــى مختلــف القطاعــات. وتشــمل 
ــون  ــة الكرب ــة لإزال ــة وطنيّ ــراتيجيّات خطّ ــذه الاس ه
لإزالــة الكربــون مــن اقتصــاد البــاد، الــذي يعتمــد 
بشــكل كبــيُّر عــى قطــاع النفــط والغــاز. كــا طــوّرت 
وإدارة  الميــاه  بمــوارد  اســراتيجيّة خاصّــة  الحكومــة 
الأراضي، سُــمِيتَ باســراتيجيّة مــوارد الميــاه والأراضي 
ــة  في العــراق، وهــي تســعى إلى اســتعادة البنيــة التحتيّ
ــز  ــكيلها وتحفي ــادة تش ــاد وإع ــري في الب ــة بال الخاص
أفضــل.  بشــكل  واســتخدامها  والأراضي  الميــاه  إدارة 
عــاوة عــى ذلــك، تشــمل الاســتجابات الحكوميّــة خطـّـة 
التكيّــف الوطنيّــة التــي لم تصــدر بعــد، والتــي يعُمل عى 
تطويرهــا بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحّــدة للبيئــة، 
ــة  ــة الفاعل ــات الحكوميّ ــز قــدرة الجهّ ــز عــى تعزي وتركّ
عــى الاســتجابة لمخاطــر تغــيُّّر المنــاخ وتحديــد المجــالات 
لوضــع الأولويـّـات المتعلقّــة بتعبئــة المــوارد وزيــادة وعــي 

أصحــاب المصلحــة المعنيــن بالاســراتيجيّة 25 .
أنُشِــئت  الوطنيّــة،  التكيّــف  خطـّـة  خــال  ومــن 
مؤسّســتان رئيســتان للمســاعدة في التصــدّي لأزمــة 
ــاخ  ــيُّّر المن ــة لتغ ــة الدائم ــة الوطنيّ ــا اللجن ــاخ، وه المن
والمركــز الوطنــي لتغــيُّّر المناخ. وتسُــتكمل خطـّـة التكيّف 

 ;https://www.greenclimate.fund/document/adaptation-planning-support-iraq-through-unep ،لمزيد من المعلومات عن خطة التكيفّ الوطنيّة، راجع  25
.https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/iraq-launches-national-adaptation-plan-process-climate-change و

./https://www.thenationalnews.com/mena/iraq/2022/03/07/iraq-lays-out-plans-to-tackle-climate-change-and-address-water-supply-problems  26

 .)Iraqi PM promises action to tackle crippling climate change( ”رئيس الوزراء العراقي يتعهّد باتخّاذ إجراءات للتصدّي لتغيُّّر المناخ“  27
أسوشيتد برس. آذار / مارس، 2023.

.Link: https://www.thenationalnews.com/mena/iraq/2022/03/07/iraq-lays-out-plans-to-tackle-climate-change-and-address-water-supply-problems/

 .wells to combat water scarcity. July 2022 500 Iraq digs :24 Kurdistan  28
.Link: https://www.kurdistan24.net/en/story/28967-Iraq-digs-500-wells-to-combat-water-scarcity

 .France 24: For water-stressed Iraq, wells threaten race to the bottom. October 2022  29
.Link: https://www.france24.com/en/live-news/20221030-for-water-stressed-iraq-wells-threaten-race-to-the-bottom

الوطنيّــة مــن خــال وضــع إســراتيجيّة تركّز بشــكل أكبر 
ــل  ــة الخــراء«. وتعم ــمى »الورق ــات، تسُ ــى العمليّ ع
حاليًــا لجنــة خاصــة أنشــأتها الحكومــة عــى هــذه 
ــد  ــراتيجيّة إلى تحدي ــذه الاس ــدف ه ــراتيجيّة وته الاس
وتقييــم وتنفيــذ الإجــراءات والمشــاريع التــي مــن شــأنها 
أن تخفّــف مــن تأثــيُّرات تغيُّّر المنــاخ وتســاعد في تحويل 
ــات  ــة 26. في الخطاب ــة صفريّ ــات صافي ــاد إلى انبعاث الب
العامّــة الأخــيُّرة وعــى الرغــم مــن عــدم اكتــال هــذه 
الاســراتيجيّة، ســلطّت الجهــات الحكوميّــة الضــوء عــى 
ــة  ــجيُّر الضخم ــادة التش ــادرة إع ــل مب ــا مث ــام منه أقس
التــي تســعى إلى زراعــة 5 مايــن شــجرة في جميــع 

ــاد 27 . ــاء الب أنح

وتجــدر الإشــارة إلى أنّ الــوزارات الرئيســة حاولــت 
ــاخ عــى  ــيُّّر المن ــيُّرات الســلبيّة لتغ ــن التأث ــف م التخفي
المائيّــة،  المــوارد  وزارة  وأطلقــت  والزراعــة.  الميــاه 
المســؤولة عــن إدارة الميــاه في البــاد، سلســلة مــن 
الإجــراءات التــي تهــدف إلى المســاعدة في التخفيــف 
مــن نــدرة الميــاه الناجمــة مــن تغــيُّّر المنــاخ. فدعمــت 
ــاد  ــاء الب ــع أنح ــر في جمي ــن 500 ب ــر م ــر أك أوّلًا حف
الصالحــة  الميــاه  وتوفــيُّر  الزراعيّــة  الأراضي  لــريّ 
ــوزارة  ــت ال ــأسُر28. وفي الوقــت نفســه، حاول للــرب ل
ــذي أدّى إلى  ــار، ال ــوني للآب ــيُّر القان ــر غ ــة الحف مكافح
اســتنزاف منســوب الميــاه الجوفيـّـة وخلــق توتـّـرات 
ــور  ــه أدّى إلى تده ــا أنّ ــة، ك ــات المحليّ بــن المجتمع
ــة لوقــف الاســتخدام المفــرط  ــي عــام 29. وفي محاول بيئ
للميــاه، فرضــت الــوزارة حــدودًا وقيــودًا جديــدة عــى 
ــق ميــاه النهــر. وأخــيُّراً، عملــت الــوزارة، مــن بــن  تدفّ
ــة  ــة الأغذي ــور أخــرى، عــى مــروع تدعمــه منظمّ أم
ــاو(، يهــدف إلى  ــدة )الف والزراعــة التاّبعــة لأمــم المتحّ
ــة عــى  زيــادة قــدرة الســلطات الوزاريّــة وشــبه الوطنيّ
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مراقبــة إنتاجيّــة الميــاه والأراضي في الزراعة وتحســينها30.

عــلى  قيــود  فــرض  فحاولــت  الزراعــة،  وزارة  أمــا 
ــع  ــراء يق ــذا الإج ــن، وه ــن المزارع ــاه ب ــتخدام المي اس
الســنويةّ  المســاحات  اختصاصهــا. وخفّضــت  ضمــن 
المخصّصــة للزراعــة بمقــدار النصــف في العــام 2022 
ــت  ــك، حاول ــة إلى ذل ــاه 31. بالإضاف ــدرة المي ــبب ن بس
تشــجيع المزارعــن عــلى تبنّــي ممارســات الــريّ الحديثــة 
للحــدّ مــن هــدر الميــاه، محقّقــةً بهــذه الجهــود درجات 
ــع  ــرة لا تتمتّ ــق كث ــون مناط ــاح ك ــن النج ــة م متفاوت
بإمكانيّــة الوصــول إلى البنيــة التحتيّــة للــريّ بميــاه غــر 
ميــاه الأمطــار بالإضافــة إلى التكاليــف المرتفعــة الخاصــة 

ــريّ. ــة لل ــات حديث ــذ تقنيّ بتنفي

مــن جهّــةٍ أخــرى، أدّت القيــود الماليّــة والمؤسّســات 
الضعيفــة والحوكمــة غــر الفعّالــة الناتجــة عــن ســنوات 
التخطيــط  وســوء  الإداري  والفســاد  النزاعــات  مــن 
الدرايــة  في  والفجــوات  الميزانيّــة  وضــع  وعمليّــات 
في الحوكمــة32 كــما أضعفتهــا الخلافــات والتوتـّـرات 
ــلى  ــة: ع ــلطات الأقضي ــة وس ــلطات الفيدراليّ ــن الس ب
ــلطات  ــن والس ــض المحافظ ــل بع ــال، تجاه ــبيل المث س
المحليّــة الأخــرى غــر الحريصــن عــلى احــرام الســقوف 
ــتخدام  ــات اس ــوزارة توجيه ــا ال ــي فرضته ــدة الت الجدي

ــة. ــوارد المائيّ ــن وزارة الم ــادرة ع ــاه الص المي

ــة  ــرت حكوم ــات، اعت ــذه التحدي ــن ه ــم م ــلى الرغ ع
ــرّ  ــار تغ ــة آث ــوداني معالج ــد الس ــوزراء محم ــس ال رئي
ــن  ــلّى م ــك يتج ــة. وذل ــيّة رئيس ــة سياس ــاخ أولويّ المن
مؤتمــر 2023 الــذي دام يومــن والمعنــي بهــذه المســألة 
ــيس  ــدف إلى تأس ــي يه ــر إقليم ــد مؤتم ــط لعق وبخط
تعــاون إقليمــي خــاص بالمســألة. وفي أوائــل العــام 
2023، كان العــراق أوّل بلــد في المنطقــة ينضــم إلى 

FAO, Govt. Iraq, Govt. Netherlands: New agreement between Ministry of Water Resources and FAO introduces innovative tools to monitor water  30
productivity in Iraq. August 2022. Link: https://reliefweb.int/report/iraq/new-agreement-between-ministry-water-resources-and-fao-introduces-in-

.novative-tools-monitor-water-productivity-iraq-enar

راجعوا سكيلتون وأزمة الجفاف في العراق )Skelton and Iraq’s drought crisis( المجلس النرويجي للاجئن.  31

لمزيد من المعلومات حول هذه القيود، راجعوا تقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية الخاص بالعراق  32
.2022 .)World Bank Country, Climate, Development Report: Iraq(

 .2023 UN Iraq: Press Release, March  33
.Link: https://iraq.un.org/en/224896-iraq%E2%80%99s-accession-un-water-convention-opens-new-opportunities-strengthen-transboundary-water

 .2023 UN Iraq: Press Release, March  34
.Link: https://iraq.un.org/en/224896-iraq%E2%80%99s-accession-un-water-convention-opens-new-opportunities-strengthen-transboundary-water

ــرة  ــة العاب ــاري المائي ــتخدام المج ــة واس ــة حماي اتفاقيّ
ــة  ــة )المعروفــة باســم اتفاقيّ للحــدود والبحــرات الدوليّ
الأمــم المتحّــدة للميــاه(. وبســبب الضغوطــات الهائلــة 
عــلى مصــادر الميــاه المتناقصــة، يعتمــد العــراق بشــكل 
ــه  ــد عــلى الإدارة المســتدامة والتعــاون مــع جران متزاي
في مــا يتعلـّـق بالأنهــار العابــرة للحــدود وإمــدادات 

ــاه33. المي
و«يعُتــر حــوض نهــري دجلــة والفــرات مــن أهــم 
يقُــارب 237 مليــون  الســطحيّة لمــا  الميــاه  مصــادر 
 43.5( العــراق  أنحــاء  تحديــدًا، في جميــع  شــخص، 
مليــون( وإيــران )88 مليونـًـا( وســوريا )21 مليونـًـا( 
ــا(. ويوضــح بيــان الأمــم المتحّــدة أنّ  ــا )85 مليونً وتركي
ــدادات  ــريّ وإم ــاه لل ــن المي »الاحتياجــات المتنافســة م
ــة  ــة الكهرومائيّ ــاج الطاق ــة وإنت ــرب والصناع ــاه ال مي
ــور  ــاه وتده ــة المي ــص كميّ ــة إلى تناق ــة، بالإضاف والبيئ
تتعلـّـق  كبــرة  تحديـّـات  يشــكّلون  الميــاه،  جــودة 

بــالإدارة34«. 
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4. النتائج المشتركة بين الأقضية والنتائج حسب القضاء 
والمتعلّقة بالمناخ والنزاعات 

ملاحظة: النتائج الخاصة بالأقضية الواردة في هذا التقرير هي نسخ مختصرة مأخوذة من تقارير خاصة بالأقضية معمّقة أكر ويمكن إتاحتها عند الطلب.  35

يبــدأ هــذا القســم بدراســة النتائــج المشــتركة بــين 
ــم،  ــج حســب القضــاء. ث ــة والمنبثقــة عــن النتائ الأقضي
يلقــي نظــرة فاحصــة عــلى كلّ قضــاء مــن الأقضيــة التي 
ــك  ــه، بمــا في ذل ــر ويناقــش خلفيّت يشــملها هــذا التقري
دوافــع النــزاع القائــم ونتائــج مســارات مخاطــر الأمــن 
الرئيســة والاســتجابات  الفاعلــة  والجهّــات  المناخــي 

ــدّدة35. ــات المح ــتجابات السياس ــة واس الرنامجيّ

النتائج المشتركة بين الأقضية

تغــيُّّر المنــاخ أدّى إلى زيــادة دوافــع النــزاع الحاليّــة 
وتســبّب بتوتـّـرات خاصّــة بمســائل جديــدة. ففــي 
الأقضيــة موضــوع الدراســة، يســود بالفعــل شــعور 
مشــترك في بعــض المجتمعــات التــي تعتقــد أن الخدمات 
ــرى،  ــلى أخ ــة ع ــات معيّن ــل مجموع ــات تفضّ والمؤسّس
وتزيــد تأثــيُّرات تغــيُّّر المنــاخ مــن تفاقــم هذه الشــكوى. 
ــر  ــمال، يعُت ــة جمج ــل منطق ــالات، مث ــض الح وفي بع
بالسياســة:  محفــز  أنــه  عــلى  بالتهميــش  الشــعور 
فالقضــاء يؤيّــد حزبًــا سياســيًا منافسًــا للحــزب الرئيــس 
ــم  ــة إقلي ــة حكوم ــم في ميزانيّ ــه يتحكّ ــد أن ــذي يعُتق ال
ــوال  ــر إلى الأم ــة تفتق ــي أنّ المنطق ــا يعن ــتان، م كردس
ــا  ــة، م ــة المتفاقم ــات الحوكم ــة تحدّي ــة لمكافح الكافي
يحــول دون تطبيــق أي اســتجابة لمخاطر الأمــن المناخي. 
في الواقــع، يعُــدّ التحريــض عــلى تخصيــص الميزانيّــة غــيُّر 
الــكافي موضوعًــا مشــتركًا إذ تعتــر ســلطات الأقضيــة أن 
ــة - أو في حالــة جمجــمال، حكومــة  الحكومــة الفيدراليّ
ــة  ــة لمواجه ــوارد اللازم ــر الم ــتان - لا توف ــم كردس إقلي
المســائل التــي تســببّ ســوء الإدارة وتقديــم الخدمــات. 
ــة  ــة للحكوم ــتجابة فعّال ــاب اس ــام، أدّى غي وبشــكل ع
والســلطات للتحدّيــات التــي تفرضهــا الحوكمــة والتــي 
تفاقمــت بســبب تغــيُّّر المنــاخ إلى زيــادة شــكوك العامّــة 

ــة. ــات الفاعل ــة والجهّ ــات الدول في مؤسّس

وتجــدر الإشــارة إلى أن تأثــيُّرات تغــيُّّر المنــاخ أدّت كذلــك 
ــرت  ــا. فظه ــرات وتفاقمه ــع إلى التوت ــز الدواف إلى تحفي
دوافــع فوريـّـة جديــدة كالنزاعــات عــلى الميــاه والأراضي. 
وهــي تشــمل الخلافــات حــول تحويــل المجــاري المائيّــة 
وحفــر الآبــار للوصــول إلى طبقــات الميــاه الجوفيّــة 
ــة. وخلصُــت هــذه  وســوء الإدارة العامــة للمــوارد المائيّ
ــا  الدراســة إلى أنّ مثــل هــذه النزاعــات تتفــاوت حدتهّ
ــات  ــجّلت نزاع ــعة، إذ سُ ــة التس ــن الأقضي ــت م في س
ــة  ــاه في الحويج ــلى المي ــول ع ــدّة للحص ــة الش منخفض
وكفــري وعفــك، ونزاعــات شــديدة للحصــول عــلى الميــاه 
في جمجــمال وشرق الحمــزة وكلار. أمــا في المناطــق التــي 
ــق بالوصــول إلى  لم تسُــجّل فيهــا نزاعــات شــديدة تتعلّ
ــت  ــيُّر(، فكان ــرب والزب ــط الع ــي وش ــاه )أيّ في بيج المي
نــدرة الميــاه لا تــزال تشُــكّل مصــدر توتـّـر وانعــدام ثقــة 
ــعور  ــو ش ــة، وه ــات الحكوميّ ــات والجهّ ــين المجتمع ب
مشــترك في الواقــع في الأقضيــة كافــة التــي يشــملها هــذا 

التقريــر.

»هناك خلافات حول ري البساتين 
حيث يتم استخدام مياه النبع. وبالمثل 
،هناك مناطق يستخدم فيها البعض 
مياه النبع بشكل مفرط ، مما يمنعها 

من الوصول إلى مناطق أخرى ».

)مشارك في نقاش جماعي ، أيلول 2022 ، شمال العراق.(

كــما نشــأت النزاعــات عــلى الأراضي، وكانــت آثــار تغــيُّّر 
ــات  ــر النزاع ــوئها. وتظه ــاسي لنش ــل الأس ــاخ العام المن
الأبــرز في جمجــمال وكلار وكفــري والزبــيُّر. وتنطــوي 
ــي  ــين مال ــات ب ــلى الخلاف ــيوعًا ع ــر ش ــات الأك النزاع
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ــكل  ــاة بش ــدّى الرع ــاة، إذ يتع ــة والرع الأراضي الرعويّ
ــة لإطعــام قطعانهــم.  ــوني عــلى الأراضي الرعويّ غــيُّر قان
فهــذا الوضــع أصبــح يتكــرّر كثــيُّراً بســبب تناقــص أوراق 
ــة  ــا إلى أراضي قاحل ــر أدي ــاف والتصحّ الشــجر لأنّ الجف
وجــرداء، وبالتــالي لا يتوافــر للرعــاة ســوى عــدد قليــل 
ــة حيواناتهــم.  ــل للحفــاظ عــلى رفاهيّ جــدًا مــن البدائ
وبالإضافــة إلى ذلــك، اضطــر الكثــيُّر مــن المزارعــين 
ومالــي الماشــية والرعــاة إلى بيــع ممتلكاتهــم والتخــلّّي 
عــن مهنهــم بســبب تأثــيُّرات تغــيُّّر المنــاخ مــا أدّى 
ــة التــي يشــملها  ــرات في الأقضي ــادة التوتّ بــدوره إلى زي
هــذا التقريــر. ويعــود ســبب ذلــك إلى أنّ هــذه الفئــات 
ــرص  ــن ف ــا ع ــر بحثً ــة أك ــق حريّ ــرت إلى مناط هاج
ــف  ــق منافســة عــلى الوظائ ــا لم يخل ــدة، م عمــل جدي
مــع الســكان المحليــين فحســب، بــل ســببّ ضغوطــات 
ــذه  ــل في ه ــتنزفة بالفع ــة المس ــات العام ــلى الخدم ع

ــق. المناط

زيــادة  عــلى  المنــاخ  تغــيُّّر  تأثــيُّرات  تــؤدّي  كــما 
ــة  ــات القبليّ ــة والدينامي ــة. فالهويّ ــامات القبليّ الانقس
تعُتــر مــن الســمات البــارزة للحيــاة الاجتماعيّــة في 
غالبيّــة الأقضيــة التــي يشــملها هــذا التقريــر وتفاقمــت 
التوتــرات بــين القبائــل لأنّ أزمــة المنــاخ تســببّ التزاحــم 
ــارة  ــدودة. وبعب ــة المح ــوارد الحيويّ ــلى الم ــول ع للحص
ــل الهويــة القبليّــة وتصبــح ظاهــرة في  أخــرى، تفُعَّ
أوقــات الأزمــات، إذ إنّ أفــراد القبيلــة يســعون للحصول 
عــلى الدعــم الجماعــي مــن جماعاتهــم. وكــون النزاعات 
ــة عــلى الأراضي والميــاه أصبحــت ســمة مشــتركة  الفرديّ
بســبب أزمــة المنــاخ، يمكــن أن تنتقــل هــذه النزاعــات 
مــن المســتوى الفــردي إلى المســتوى القبــلّي، مــا يهــدّد 

ــة. ــض الأقضي ــتقرار في بع الاس

التأثــيُّرات عــى ســبل العيــش في كلّ قضــاء كانــت كبــيُّرة 
ومختلفــة. فتغــيُّّر المنــاخ ســبّب ثــلاث عواقــب معيشــيّة 
ــر. أولًا،  ــذا التقري ــا ه ــي يغطيه ــة الت ــة في الأقضي رئيس
ــة، التــي تشــكّل مجموعــة  شــهدت المجتمعــات الزراعيّ
اقتصاديـّـة رئيســة في معظــم الأقضيــة التــي يســلطّ 
التركيــز عليهــا، انخفاضًــا حــادًا في غــلات المحاصيــل 
ــاب  ــين وأصح ــك المزارع ــع ذل ــل. ودف ــالي في الدخ وبالت

برنامج الأغذية العالمي: تقرير مراقبة السوق في العراق )Iraq Market Monitor Report(، رقم 32، نيسان/أبريل 2022. الرابط:  36
.https://iraq.un.org/sites/default/files/2022-06/Iraq%20Market%20Monitor%20Report%20Issue32-%20Apr2022-Final.pdf

الماشــية والرعــاة إلى التخــلّّي عــن مهنهــم القديمــة 
ــة  ــق حريّ ــل في مناط ــرص عم ــن ف ــا ع ــرة بحثً والهج

أكــر. 

ــة  ــة المحليّ ــت المؤسّســات الحكوميّ ــك، بات ونتيجــة لذل
المناطــق  في  الاقتصاديـّـة  والأســواق  أصــلًا  المتعــرةّ 

الحريـّـة عرضــة لضغوطــات إضافيّــة. 

»تسببت المستويات المنخفضة من 
النهر، وهو المصدر الرئيسي للمياه في 

المنطقة ، في هجرة العديد من المزارعين 
والصيادين ورعاة الماشية ، الذين لم 
يتمكنوا من الحفاظ على محاصيلهم 

وحيواناتهم على قيد الحياة ».
)احد مقدمي المعلومات الرئيسيين ، سبتمر 2022 ، جنوب العراق.(

ثانيًــا، وفي مــا يتعلـّـق بالمســألة الأولى، أدّى انخفــاض غلة 
المحاصيــل إلى نقــص العــرض مقابــل الطلــب العــام، مــا 
أدّى بــدوره إلى ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة الأساســيّة 
ــة  في الأقضيــة36. وبالتــالي أثّــر ذلــك عــلى القــوّة الشرائيّ
الأقضيــة  في  الســكان  جميــع  إبقــاء  عــلى  والقــدرة 
بمنــأى عــن تأثــيُّرات تغــيُّّر المنــاخ ولكــن، بشــكل خــاص 
الأشــخاص الأكــر تأثــراً بتغــيُّّر المنــاخ، أيّ أولئــك الذيــن 
ــم  ــل بقائه ــن أج ــي م ــاع الزراع ــلى القط ــدون ع يعتم
ــة مــن المجتمعــات  ــاة، وهــم في الأغلبيّ ــد الحي عــلى قي
ــة الســكان عرضــة للخطــر  ــا، تكــون صحّ ــة. ثالثً الريفيّ
بســبب تغــيُّّر المنــاخ والتدهــور البيئــي. وهــذا الخطــر 
شــديد ولا ســيّما في منطقــة بيجــي حيــث القطــاع 
النفطــي نشــط. وبشــكل عــامٍ، أصبحــت مصــادر الميــاه 
ملوّثــة بشــكل متزايــد في الأقضيــة، كــما أنّ ســعر الميــاه 
الصالحــة للــشرب ارتفــع. ونتيجــة لذلــك، أصبح الســكان 
الأفقــر غــيُّر قادريــن عــلى الحصــول عــلى ميــاه نظيفــة 
ميســورة التكلفــة. فلجــأ الكثــيُّرون إلى اســتخدام الميــاه 
ــة. كــما  الملوّثــة، مــا تســبّب في ارتفــاع المشــاكل الصحيّ
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أدّت حــالات انعــدام الأمــن المعيــي هــذه إلى توســيع 
الفجــوة بــين الســكان ومؤسّســات الدولــة، وباتــت 
الحكومــة عــلى الاســتجابة  الســكان في قــدرة  ثقــة 

ــا شــبه معدومــة. لاحتياجاتهــم الأكــر إلحاحً

وتجــدر الإشــارة إلى أنّ دراســات أخرى وبعــض المقابلات 
ــة  ــن الأقضي ــث م ــج البح ــيُّر أنّ نتائ ــك37، غ ــرت ذل ذك
التــي يشــملها التقريــر لم تظُهــر انعــدام الأمــن المعيــي 
مــا تســبّب في زيــادة كبــيُّرة في التجنيــد في قــوات الأمــن 
ــة  أو الجماعــات المســلحّة غــيُّر التابعــة للدولــة في غالبيّ
ــة  ــين الأقضي ــن ب ــر. وم ــملها التقري ــي يش ــة الت الأقضي
ــط،  ــة فق ــة أقضي ــا في ثلاث ــك واضحً ــدا ذل ــعة، ب التس
وهــي بيجــي والحويجــة وكفــري. ولكــن، حتـّـى في هــذه 
المواقــع، تباينــت الديناميكيّــة، إذ حــدّدت كيفــري عــلى 
ــاخ في  ــدة حيــث تســبّب تغــيُّّر المن أنهــا المنطقــة الوحي
حــثّ المزارعــين الســابقين عــلى البحــث عــن عمــل مــع 
قــوات الأمــن الرســميّة، مــا يســاهم في إضفــاء الطابــع 
الأمنــي عــلى القضــاء، وهــو قائــم بالفعــل بســبب 
ــجّل أي  ــم يسُ ــا في بيجــي والحويجــة، فل ــات. أمّ الخلاف
ــم  ــن الرســميّة عــلى الرغ ــوات الأم ــاشر في ق ــد مب تجني
معهــم  أجُريـَـت  الذيــن  الأشــخاص  بعــض  أن  مــن 
المقابــلات ومجموعــات التركيــز ذكــروا أن خطــر حــدوث 
ذلــك مرتفــع في حــال عــدم التصــدّي لآثــار تغــيُّّر المنــاخ. 
ففــي الحويجــة، يتعلـّـق هــذا الخطــر كــما القلــق 
بالتجنيــد في الجماعــات المتطرّفــة العنيفــة. ويتمثـّـل 
الخــوف أساسًــا في أنــه كلـّـما بقيــت الآثــار الضــارة لتغــيُّّر 
المنــاخ والتدهــور البيئــي مــن دون حــلّ، أصبحــت 
ــات  ــن مجموع ــد ضم ــة للتجني ــر عرض ــات أك المجتمع
الأمــن الرســميّة والدعــم مــن الجماعــات المتطرفّــة 
والمنظـّـمات الإجراميّــة وغــيُّر الحكوميّــة والجماعــات 

ــة. ــة للدول ــيُّر التابع المســلحّة غ

صُنّفــت جهــات فاعلــة رئيســة كثــيُّرة في الأقضيــة 
ــرات  ــة التوتّ ــق بتهدئ ــا يتعلّ ــا حيويـّـة في م ــى أنهّ ع
التــي يســببّها تغــيُّّر المنــاخ ويزيــد مــن تفاقمهــا. 
ــة  ــلطات الحكوميّ ــل والس ــماء القبائ ــمل زع ــي تش وه
- المحليّــة والإقليميّــة والوطنيّــة - والجهّــات الأمنيـّـة 
الفاعلــة والمنظـّـمات الدوليّــة، مثــل برنامــج الأمــم 

المعهد النرويجي للشؤون الدولية )NUPI( ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام )SIPRI(: ورقة حقائق المناخ والسلام والأمن. العراق. نيسان/أبريل 2022. الرابط:   37
.https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-10/22_fs_iraq.pdf

ــة.  ــة الوطنيّ المتحّــدة الإنمــائي والمنظّــمات غــيُّر الحكوميّ
وعــلى الرغــم مــن أن الأدوار الدقيقــة التــي تؤديهــا 
ــر  ــاء، ظه ــف في كلّ قض ــة تختل ــات الفاعل ــذه الجهّ ه
اتجّــاه رئيــس واحــد بينهــا وهــو أنّ اســتجابات الجهّــات 
ــيُّّر  ــة عــن تغ ــات الناتج ــات والأزم ــة للتحدي الحكوميّ
المنــاخ شــبه معدومــة وغــيُّر كافيــة. ويعــود ســبب ذلــك 
إلى نقــص المــوارد، إذ، كــما ذكرنــا، تعُتــر ميزانيّــات 
الأقضيــة غــيُّر كافيــة لوقــف تأثــيُّر التحديــات المناخيّــة، 
بالإضافــة إلى الحــدّ مــن القــدرات. وفي مــا يتعلـّـق بالحدّ 
ــة الناشــطة  ــر الســلطات الحكوميّ ــدرات، تفتق ــن الق م
ــدي  ــن التص ــؤولة ع ــك المس ــيّما تل ــة، ولا س في الأقضي
للمســألة، بمــا في ذلــك القائــم مقــام )مفــوّض القضــاء( 
ومــدراء النواحــي ووزارة الزراعــة التــي لهــا لجــان 
ــات  ــض النزاع ــة بف ــق المختصّ ــض المناط ــة في بع فرعيّ
ــات  ــة الغاب ــة إزال ــوارد ومديري ــالأراضي والم ــة ب المتعلقّ
ــة( إلى  ــوارد المائيّ ــوزارة الم ــاه )المرتبطــة ب ــة المي ومديري
ــبّبها  ــي يس ــائل الت ــة المس ــة لمعالج ــتراتيجيّة متكامل اس

ــا. ــن تفاقمه ــد م ــاخ ويزي ــيُّّر المن تغ

وهــذا يعنــي أنّ اســتجابة ســلطات الأقضيــة تنُســب إلى 
ــدودة،  ــوارد المح ــدرات والم ــدته الق ــوائي أفس ــج عش نه
وهــو لم يعــدّ أصــلًا قابــلًا للتطبيــق اليــوم عــلى أزمــات 
المنــاخ التــي تواجههــا البــلاد. وهــذا يعنــي أنــه لا تتوفـّـر 
أيّ اســتجابة اســتراتيجيّة طويلــة الأجــل ومســتدامة 
ــببها  ــي يس ــات الت ــات والنزاع ــن التحديّ ــف م للتخفي
تغــيُّّر المنــاخ. وعــلى الرغــم مــن أنّ بعــض الاســتراتيجيّات 
تتبلــور عــلى المســتوى الوطنــي، بــات مــن غــيُّر الواضــح 
كيــف ومــا إذا كانــت تنُقــل هــذه الجهــود إلى المســتوى 
ــلال  ــذ في خ ــذي نفُّ ــداني ال ــل المي ــي. فالعم دون الوطن
هــذه الدراســة يشــيُّر إلى أنّ مســؤولي الأقضيــة لم يضعــوا 
الجهــود الوطنيّــة ضمــن أولوياّتهــم، عــلى الرغــم مــن أنّ 
ــق الميــاه واســتخدامها التــي فرضتهــا  القيــود عــلى تدفّ
ــي  ــة الت ــة كانــت واضحــة في الأقضي وزارة المــوارد المائيّ
ــكان  ــظ الس ــك، لاح ــلى ذل ــلاوة ع ــر. ع ــملها التقري يش
في مختلــف الأقضيــة أن اللوائــح الحاليّــة تنُتهــك ولا 
ــة  ــراءات عقابيّ ــة أيّ إج ــؤولون في الحكوم ــذ المس يتُخّ
أو تنفيذيـّـة في حــقّ مرتكبيهــا. وغالبًــا مــا يتجاهــل 
المزارعــون التوجيهــات مــا لم يطلــب منهــم الزعيــم 
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القبــلّي الالتــزام بهــا، وغالبًــا مــا تكــون قــدرات الحكومة 
ــة،  ــة في المناطــق الريفيّ ــات ضعيف ــاذ التوجيه عــلى إنف
حيــث مــن المرجــح أن تحــدث مثــل هــذه الانتهــاكات.
الفاعلــة  الجهّــات  تســتجيب  النــزاع،  ينشــأ  عندمــا 
الرئيســة المحــدّدة بثــلاث طــرق مختلفــة. ففــي بعــض 
الأقضيــة، يمســك زعــماء القبائــل زمــام الأمــور ويقدّمون 
ــة  ــات القبليّ ــلال الممارس ــن خ ــزاع م ــلّ الن ــادرة لح المب
ــة، مــن دون إشراك أصحــاب المصلحــة الآخريــن.  العرفيّ
وفي أقضيــة أخــرى، تنضــم الســلطات الحكوميّــة المحليّة 
إلى زعــماء القبائــل، وتحديــدًا مفــوض القضــاء ومديــرو 
النواحــي، للتخفيــف مــن حــدّة التوتّــرات. وفي أقضيــة 
غيُّرهــا، تــؤدي الجهّــات الفاعلــة في العدالــة والأمــن دورًا 
أكــر بــروزاً وتكــون الأســاس في الوســاطة في النــزاع، ولا 
ســيّما عندمــا تفشــل المحــاولات الأخــرى التــي تنفّذهــا 
ــة  ــة الخاص ــلطات الحكوميّ ــة أو الس ــلطات القبليّ الس

بالقضــاء.

تــؤدّي عوامــل الخطــر المتعلقّــة بالمنــاخ إلى تفاقــم 
عــدم تناســق القــوى القائــم وتؤثـّـر عــى النســاء 
خصوصًــا. بشــكل عــام، لا تكــون تأثــيُّرات تغــيُّّر المنــاخ 
غــيُّر متحيّــزة لنــوع الجنــس، لأنهّــا غالبًــا مــا تؤثـّـر 
ــدم  ــف بســبب ع عــلى النســاء والرجــال بشــكل مختل
المســاواة القائمــة بــين الجنســين واختــلال تــوازن القــوى. 
فالنســاء معرضّــات بشــكل خــاص لتأثــيُّرات تغــيُّّر المنــاخ 
في ســياقات مختلفــة، إذ يمكــن أن تؤثـّـر أدوار الجنســين 
وعــدم المســاواة عــلى الوصــول إلى المــوارد والتنقّــل 
المطلــوب للتكيّــف مــع آثــاره. وفي الوقــت نفســه، يمكــن 
أن يــؤدّي النــزاع العنيــف إلى تفاقــم عــدم المســاواة بــين 
ــر عــلى النســاء والرجــال  ــه أن يؤثّ الجنســين، كــما يمكن
بشــكل مختلــف. وينتــج عــن التداخــل بــين تغــيُّّر المنــاخ 
ــل  ــاج إلى تحلي ــة تحت ــاط ضعــف مختلف ــات نق والنزاع
اســتراتيجيّات  لتحديــد  الاجتماعــي  بالنــوع  خــاص 

ــبة.38 ــتجاباتها المناس ــات واس السياس

ومــن بــين التحديــات المختلفــة، أفــادت النســاء في 
محافظــة البــصرة أنهّــن، في أعقــاب النــزوح الناجــم 
عــن المنــاخ، واجهــن مخاطــر أمنيّــة بســبب المضايقــات 
ــيُّر  ــبة والتداب ــة المناس ــيُّر الأمنيّ ــاب التداب ــدة وغي المتزاي

زينب شكر، الأبعاد الجنسانية لأزمة المناخ في العراق )Gender Dimensions of the Climate Crisis in Iraq(. الرابط:   38
./https://1001iraqithoughts.com/2023/05/21/the-gender-dimensions-of-the-climate-crisis-in-iraq

ــا. وتتوفـّـر أدلـّـة  الوقائيّــة في أحيــاء النازحــين داخليًّ
ــاء  ــت النس ــاخ، إذ أبلغ ــيُّّر المن ــيُّر تغ ــلى تأث ــة ع إضافيّ
ــاع في أســعار  ــاف والارتف ــين الجف ــة ب في كلار عــن علاق
ــر  ــة والمــواد الحرفيّة. وأثّ ــل الأغذي الســلع الأساســيّة مث
اللــواتي  النســاء  الوضــع بشــكل خــاص عــلى  هــذا 
يعتمــدن عــلى بيــع حرفهّــن كوســيلة لكســب العيــش. 
فنظــراً لارتفــاع أســعار المــواد، تعــذّر عليهــن بيــع 

منتجاتهّــن في الأســواق.

»كنت أنا ونساء أخريات نصنع 
الإكسسوارات ونبيعها في السوق. الآن 
،نحن غيّر قادرين على بيعها بسبب 
ارتفاع أسعار المواد المستوردة التي 

نستخدمها ».

)مشاركة في نقاش جماعي مكثف ، أيلول 2022 ، شمال العراق.(

ــا في  ــاخ، بم ــيُّّر المن ــدة لتغ ــار المعقّ ــد الآث ــالي، تزي  وبالت
ــة  ــواد الغذائيّ ــعار الم ــديدة في أس ــات الش ــك التقلبّ ذل
وانعــدام الأمــن الغــذائي بشــكل عــام، مــن تفاقــم 
ــا النســاء.  ــي تواجهه ــة الت ــات والمخــاوف الأمنيّ التحدي
ويــؤدّي فقــدان ســبل العيــش وانعــدام الأمــن الغذائي في 
عفــك الــذي تفاقــم بســبب تغــيُّّر المنــاخ إلى ضغوطــات 
ماليّــة إضافيّــة عــلى النســاء. فقدرتهــنّ عــلى توفــيُّر بيئــة 
مســتقرةّ وآمنــة لأسرهــنّ، بمــا في ذلــك ضــمان حصــول 
ــدودة.  ــون مح ــا تك ــا م ــم، غالبً ــلى التعلي ــنّ ع أطفاله
ــاخ  ــيُّّر المن ــة لتغ ــار المترابط ــدى الآث ــتردّد ص ــالي، ي وبالت
ــا  ــدّدة، م ــاد متع ــلال أبع ــن خ ــش م ــبل العي ــلى س ع
يــؤدّي إلى تفاقــم انعــدام الأمــن الغــذائي والمعيــي بــين 

ــاء. ــل النس ــتضعفين مث ــكان المس الس

يعُتــر تمثيــل  العــراق،  أنـّـه في  إلى  الإشــارة  وتجــدر 
المــرأة في المناصــب السياســيّة أو مناصــب صنــع القــرار 
ــث  ــة، حي ــق الريفيّ ــيّما في المناط ــدًا، ولا س ــدودًا ج مح
غالبًــا مــا تكــون وجهــات نظــر المــرأة وأصواتهــا غائبــة. 
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ــش  ــا داع ــي احتلتّه ــق الت ــك، في المناط ــلى ذل ــلاوة ع ع
ســابقًا، مثــل بيجــي والحويجــة، أشــارت النســاء إلى 
أنّــه عــلى الرغــم مــن دعمهــنّ في القتــال ضــد داعــش، 
وتراجعــت  بالنســاء  الخاصــة  المســاحات  تقلصّــت 
مشــاركتهنّ النشــطة في المجتمــع وتزايــد تهميشــهنّ. 
ــق الإدمــاج الفعــلّي والمســتدام  ــة تحقي ــرارًا بصعوب وإق
للمــرأة، مــن المهــمّ إشراك النســاء في البحــث عــن حلول 
ســلميّة للنزاعــات ومخاطــر الأمــن المناخــي. ليــس لأنهّن 
ــاخ فحســب،  ــار تغــيُّّر المن ــة بآث ــرن بأشــكال متفاوت يتأثّ
ــر  ــات نظ ــذ وجه ــة أخ ــم للغاي ــن المه ــه م ــن، لأنّ ولك
إلى  التوصّــل  لضــمان  الاعتبــار  المهمّشــة في  الفئــات 
ــة. ففــي  ــة وعادل ــول مســتدامة ومتوازن ــات وحل اتفاقيّ
الزبــيُّر وكفــري والحويجــة ومناطــق أخــرى، أثبتــت 
النســاء أنّ دورهــن نشــط في منــع العنــف والمســاهمة 
ــق  ــش الســلمي والتماســك الاجتماعــي. ويحُقّ في التعاي
ذلــك مــن خــلال المشــاريع التــي تقودهــا النســاء 
ــة  ــات المضيف ــين المجتمع ــات ب ــى النزاع ــي تتخطّ والت
ومجتمعــات النازحــين داخليًّــا أو بــين القبائــل المختلفــة 
أو مــن خــلال تنظيــم ورش عمــل فنيّــة لتصــدّي التطرفّ 
ــا  ــزن أحيانً ــه أنّ النســاء يرُكّ العنيــف. ومــمّا لا شــك في
عــلى دورهــن كأمهــات وربــات بيــوت، لكنهــن يؤكّــدن 
ــادئ  ــلاق والمب ــم الأخ ــنّ في تعلي ــنّ وواجبه ــلى دوره ع
وبالتــالي تعزيــز الحلــول القائمــة عــلى الحــوار واللاعنف. 
ــاركتها في  ــا ومش ــرأة وإدماجه ــين الم ــاهم تمك ــما يس ك
ــار  ــل آث ــلى تحمّ ــدرة ع ــرار في الق ــع الق ــات صن عمليّ
تغــيُّّر المنــاخ والتكيّــف مــع المنــاخ التــي تراعــي ظــروف 

ــزاع. الن

النتائج المتعلقّة بالقضاء

قضاء عفك )محافظة القادسيّة(

نبذة عن القضاء وخلفيّته

ــوب  ــيّة في جن ــة القادس ــك في محافظ ــاء عف ــع قض يق
العــراق، وهــو موطــن لأكــر مــن 100،000 نســمة. 
ويعُتــر الانتــماء العشــائري متينًــا في المنطقــة. ومــن بــين 
العشــائر الرئيســة، نذكــر: الشــيبي والحمــزة والمخَــاضرة 
والحِزامــات والحســن والجبــور والعبيــد. ويتقاطــع 

ــا  ــرات. أم ــر الف ــط بنه ــك المرتب ــر عف ــع نه ــاء م القض
ــيُّر، كــون  الاقتصــاد، فيعتمــد عــلى الزراعــة إلى حــدّ كب
القطــاع  عــلى  يعتمــدون  المنطقــة  ســكان  معظــم 
الزراعــي لتلبيــة احتياجاتهــم المعيشــيّة. كــما أنّ الزراعة، 
ــد الأســماك،  ــة وصي ــس المائيّ ــة الجوامي ــا تربي وخصوصً
ويمتهنهــا أفــراد عشــيُّرة المخَــاضرة بشــكل خــاص، تعُــد 
مــن المســاهمين الرئيســين في الاقتصــاد. وتجــدر الإشــارة 
ــن  ــا م ــا للنازحــين داخليًّ ــة شــهدت تدفقً إلى أنّ المنطق
بــين  والحلـّـة  وتلعفــر  والرمــادي  والموصــل  بغــداد 
العامــين 2014 و2019 بســبب الــصراع مــع داعــش. 
ــا، وبقــي  ــة هــؤلاء النازحــين داخليًّ ولكــن، غــادر غالبيّ
عــدد قليــل منهــم إذ حصلــوا عــلى وظائــف في القطــاع 

ــي. الزراع

ونظــراً لاعتــماد المنطقة عــلى الزراعــة والــروة الحيوانيّة 
ومصايــد الأســماك، أثـّـر تغــيُّّر المنــاخ بشــكل كبــيُّر عليهــا، 
ــك إلى  ــائعين. وأدّى ذل ــر ش ــاف والتصحّ ــح الجف إذ أصب
ــال  ــي يقُ ــاه، الت ــادة المنافســة عــلى الوصــول إلى المي زي
ــة  ــة القبليّ ــزاع. وبســبب البني ــس للن ــع الرئي ــا الداف إنه
والعشــائريةّ للمجتمــع في المنطقــة، أثـّـرت التوتــرات 
ــين  ــات ب ــلى العلاق ــان، ع ــض الأحي ــراد، في بع ــين الأف ب
ــرات  ــت التوتّ ــما تضاعف ــر. ك ــة الأك ــات القبليّ الجماع
بســبب المؤسّســات الحكوميّــة الضعيفــة وعــدم فاعليّــة 
ــات  ــيُّر الخدم ــق بتوف ــا يتعلّ ــة في م ــة الملحوظ الحكوم
والطــرق  الصحــي  والــصرف  الميــاه  مثــل  الأساســيّة 
ــن  ــك في أحس ــون ذل ــروا يك ــن إن وفّ ــاء، الذي والكهرب
الأحــوال عــلى أســاس متقطـّـع وحتـّـى أن مناطــق معيّنــة 
ــر  ــلات، تعُت ــا للمقاب ــم بشــكل قاطــع. ووفقً ــر له تفتق
المناطــق الريفيّــة في المنطقــة، التــي تعّتــر الأكــر فقــراً، 

ــاخ. ــر بأزمــة المن ــك الأكــر عرضــة للتأثّ هــي كذل

مسارات الأمن المناخي

المــوارد الطبيعيّــة. أثّــر تغــيُّّر المنــاخ المتمثّــل بالجفــاف 
والتصحّــر عــلى توافــر الميــاه والحصــول عليهــا وأدّى إلى 
ــة  ــة المســتخدمة للزراعــة وتربي تدهــور الأراضي الخصب
المــواشي. وتجــدر الإشــارة إلى أنّ معظــم الأراضي الزراعيّة 
ــترة  ــي تؤجّرهــا للمزارعــين لف ــة الت ــك الحكوم هــي مل
زمنيّــة محــدّدة. ويشــمل عقــد الإيجــار بعــض الحقــوق 
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ــة  ــاه الجوفيّ ــات المي ــق بطبق ــا يتعلّ ــات في م والالتزام
ــة  ــب الخاص ــوط الأنابي ــر خط ــر ع ــي توفّ ــاه الت والمي
بالحكومــة. ولكــن، أدّى الجفــاف بشــكل أســاس إلى 
ــكان،  ــاده الس ــا أف ــب م ــكام. وحس ــذه الأح ــال ه إبط
بــدأ تأثــيُّر تغــيُّّر المنــاخ يتجــلّى بشــكل أكــر حــدّة منــذ 
ــة  ــوي المنطق ــت تح ــترة، كان ــذه الف ــل ه ــين. وقب عام
مــواردَ مائيّــة وفــيُّرة - إذ مُلِئــت مجاري الأنهــار وتوفرّت 
ــان  ــة. ولكــن، شــهد العامــان الماضي ــاه الجوفيّ ــار المي آب
ــة الأمطــار، مــا أدّى إلى اســتنفاد  انخفاضًــا كبــيُّراً في كميّ
ــول  ــول الوص ــات ح ــة والنزاع ــادة المنافس ــوارد وزي الم
إلى الميــاه، خصوصًــا بــين المزارعــين والرعــاة وبــين أفــراد 
ــين  ــات ب ــت خلاف ــال، وقع ــبيل المث ــلى س ــائر. ع العش
عشــيُّرة المخَــاضرة وبــين قبائــل الشــيبي والحزامــات 

ــاه. ــور بســبب نقــص المي والجب

ــر  ــاه وتوافرهــا تعُت ــات الوصــول إلى المي رغــم أن تحديّ
مشــكلة عامّــة، تكــون أكــر وضوحًــا في المناطــق البعيدة 
ــبيل  ــاء. عــلى س ــري والإداري للقض ــز الح عــن المرك
ــن  ــدة ع ــر البعي ــة البدي ــكان ناحي ــل س ــال، يحص المث
المركــز الإداري لقضــاء عــلى القليــل مــن الميــاه في خــلال 
موســم الصيــف، بينــما تحصــل ناحيــة ســومر القريبــة 
مــن المركــز الإداري عــلى كميّــان كبــيُّرة مــن الميــاه. 
ــدودة  ــات المع ــك أوّلًا إلى الترتيب ــبب في ذل ــود الس ويع
الوصــول  يمكــن  التــي  الميــاه  لإدارة  بهــا  المعمــول 
ــة  ــب الرئيســة الخاصّ ــا مــن خــلال خطــوط الأنابي إليه
ــا إلى انقطاع  بالحكومــة والتــي تمــدّ المنطقــة بالميــاه وثانيًّ
ــك الأقــرب  ــك، يحصــل أولئ هــذا الإمــداد. ونتيجــة لذل
ــات  ــز الإداري كيّ ــب في المرك ــوط الأنابي ــع خط إلى منب
أكــر مــن الميــاه افتراضيًــا، وبالتــالي لا يحصــل الأشــخاص 
البعيــدون إلّا القليــل مــن الميــاه ليســتخدموها. وبالمثل، 
تأثـّـرت بعــض المناطــق في القضــاء بفعــل الجفــاف أكــر 
مــن غيُّرهــا. عــلى ســبيل المثــال، تأثـّـرت منطقــة عشــيُّرة 
ــث  ــة حي ــن المنطق ــر م ــاف أك ــس الج ــزة بالطق الحم
يعيــش أفــراد القبائــل مــن الشــيبي، المليئــة بالآبــار التي 
ــدوره،  ــار. وب ــص الأمط ــن نق ــض ع ــاعدت في التعوي س
أدّى عــدم المســاواة في الحصــول عــلى الميــاه إلى زيــادة 
ــون عــلى  ــن يحصل ــك الذي ــين أولئ الشــعور بالإهــمال ب

ــات أقــل مــن الميــاه. كميّ

والجديــر ذكــره أن التوتــرات المتعلقّــة بالميــاه زادت 
ونشــأت خلافــات عرضيّــة، لكنّهــا تعُتــر في الغالــب 
بســيطة في الوقــت الحــالي ولم تـُـؤدِّ إلى العنــف. ويعــود 
ــب في  ــات تنش ــم الخلاف ــك إلى أنّ معظ ــبب في ذل الس
داخــل القبيلــة أو بــين الأقــارب الذيــن يعيشــون في 
المنطقــة نفســها. كــما ينشــأ بعضهــا بــين القبائــل، مثــل 
الخــلاف عــلى اســتخراج الميــاه مــن طبقــات الميــاه 
الجوفيّــة بــين قبائــل الشــيبي والحزامــات والجبــور. 
عــلى الرغــم مــن كــون هــذه الخلافــات بســيطة، لا تزال 
ــة  تتطلّــب تدخّــل زعــماء القبائــل والســلطات الحكوميّ
ــات  ــن المعلوم ــد م ــاه لمزي ــة أدن ــم الخلاص ــع قس )راج
ــرب  ــك، أعُ ــة إلى ذل ــة(. بالإضاف ــات الفاعل ــول الجهّ ح
ــل هــذه  ــيُّرة مث ــد ارتفــاع وت عــن مخــاوف مــن أن يزي
إذا لم  المســتقبل  النزاعــات في  النزاعــات مــن حــدّة 

ــة. ــع الرئيس ــول للدواف ــع حل توُض

انعــدام الأمــن المعيــي. أصبحــت أراضي الرعــي وتربية 
المــواشي والزراعــة جــرداء وغــيُّر صالحــة للاســتعمال 
ــة  ــب وخيم ــت العواق ــاف المســتمر. وكان بســبب الجف
عــلى رعــاة الحيوانــات. بالإضافــة إلى ذلــك، تــرّر 
أولئــك الذيــن يكســبون رزقهــم مــن خــلال صيــد 
ــيُّر.  ــار بشــكل كب ــاه الأنه الأســماك بســبب انحســار مي
ــا  ــم أو هجروه ــيُّرون أراضيه ــاع الكث ــك، ب ــة لذل ونتيج
وهاجــروا إلى المناطــق الحريـّـة بحثـًـا عــن عمــل 
ــائر  ــارة إلى أنّ العش ــدر الإش ــرى. وتج ــات أخ في قطاع
والحمــزة  والحزامــات  الشــيبي  هــي:  تأثـّـراً  الأكــر 
ــة  ــاكل الإضافيّ ــت المش ــما دفع ــاضرة. ك ــد والمخَ والعبي
ــاه الــشرب الأسر إلى  ــة بعــدم الحصــول عــلى مي المتعلقّ
ــا أدّى إلى  ــة، م ــادر ملوّث ــن مص ــاه م ــن المي ــث ع البح
ــاس  ــم الن ــادر معظ ــما غ ــة. ك ــاكل الصحيّ ــادة المش زي
ــاه  ــن الحصــول عــلى المي ــوا م ــم لم يتمكن ــة لأنه المنطق
لأراضيهــم أو لحيواناتهــم. فلجــأوا إلى المناطــق المجــاورة 
القريبــة مــن مصــادر الميــاه أو مــن المدينــة بعــد بيــع 
كلّ أراضيهــم وحيواناتهــم. وغــادر معظــم أبنــاء قبائــل 
ــص  ــاف ونق ــبب الجف ــيبي بس ــل الش ــاضرة وقبائ المخَ
الميــاه. ومــن بقــي منهــم كانــوا يحاولــون التكيّــف مــع 
الجفــاف وقلـّـة الأمطــار. ولكــن، تأثـّـرت حياتهــم بشــدّة، 
وفقــدوا كلّ مــا لديهــم مــن وســائل للحفــاظ عــلى ســبل 

ــش. العي
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العواقــب  إحــدى  ترتبــط  الغــذائي.  الأمــن  انعــدام 
الإضافيّــة لتغــيُّّر المنــاخ بالأمــن الغــذائي، الــذي كان يعُتر 
مســألة رئيســة قبــل ظهــور الجفــاف. ويعود ســبب ذلك 
أساسًــا إلى الافتقــار إلى مراكــز جمــع الحليــب ومصانــع 
ــا تســببّ في  ــان في القضــاء، م ــان والأجب الحليــب والألب
ــكل  ــر بش ــالي أثّ ــة، وبالت ــواد الغذائيّ ــعار الم ــاع أس ارتف
ــض.  ــراد ذوي الدخــل المنخف ــلى الأسر والأف ــاوت ع متف
وتفاقمــت هــذه المشــكلة بســبب الانخفــاض مســتوى 
ــاه وهطــول الأمطــار في  ــاه المجــاري ومســتويات المي مي
الســنوات الأخــيُّرة. وقــد كان لذلــك تأثــيُّر واضــح عــلى 
المزارعــين والرعــاة والصيّاديــن، وكثــيُّر منهــم مــن قبيلــة 
ــش  ــي تعي ــل الت ــر المجتمــع والقبائ ــاضرة. كــما تأثّ المخَ
عــلى طــول النهــر وتعتمــد عــلى الزراعــة بشــكل خــاص.

وأدّى الجفــاف بشــكل واضــح إلى صعوبــة إنتــاج غــلات 
ــن  ــد م ــدان واح ــج ف ــط، أنت ــي المتوسّ ــل: فف المحاصي
ــة 1000 كيلوغــرام مــن المحاصيــل هــذا  الأراضي الزراعيّ
العــام، بانخفــاض عــن 2000 كيلوغــرام مــن المحاصيــل 
العــام المــاضي. وأدى الانخفــاض في إنتــاج المحاصيــل 
ــال، ورد  ــل. عــلى ســبيل المث ــاع أســعار المحاصي إلى ارتف
أن ســعر طــن واحــد مــن القمــح بلــغ مــا يقــارب 
ــيُّر الســلبي لتغــيُّّر  ــور التأث ــل ظه ــا قب 170 دولارًا أميُّركيً
ــة نفســها باتــت تســاوي  ــاخ. واليــوم، ورد أن الكميّ المن
850 دولارًا أميُّركيًــا. وتزامــن انخفــاض غــلات المحاصيــل 
وتقلبّــات ســعر صرف الدينــار العراقــي، مــا أدى إلى 
ــع في القضــاء.39 ارتفــاع تكلفــة المعيشــة العامــة للجمي

ســوء الحوكمــة. لاحظ الســكان أنّ الفســاد والمحســوبيّة 
عــلى المســتوى المحــلّي أعاقــا بشــكل كبــيُّر جــودة 
الخدمــات المقدّمــة اســتجابةً لآثــار تغــيُّّر المنــاخ وغيُّرهــا 
ــة الوصــول إليهــا في المنطقــة. كــما أنّ وظائــف  وإمكانيّ
وتتَُّخــذ  عــادل  غــيُّر  بشــكل  تـُـوزَّع  العــام  القطــاع 
القــرارات بنــاءً عــلى التفضيــلات الشــخصيةّ للمســؤولين 
الذيــن  في الحكومــة. والجديــر ذكــره أن الأشــخاص 
أجُريــت معهــم المقابــلات رأوا أغلبهــم أنّ دور الحكومــة 
محــدود ويقتــصر عــلى تقديــم توصيــات للحكومــة 
ــة التــي لم تعُتمــد في كثــيُّر مــن الأحيــان. عــلى  الفيدراليّ
ســبيل المثــال، فشــلت الحكومــة المحليّــة في تقديــم 
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تعويضــات مناســبة للمزارعــين المترّريــن مــن الجفــاف 
أو اســتحداث بدائــل لنقــص مســتويات ميــاه المجــاري، 
بالتنقيــط  الــريّ  بتقنيّــات  المزارعــين  تزويــد  مثــل 
التحفيزيـّـة، عــلى الرغــم مــن وعودهــم بذلــك. ونتيجــة 
ــي  ــرعّ الت ــلات الت ــك إلى حم ــكّان عف ــأ س ــك، لج لذل
ــل للمســاعدة في ســدّ فجــوات الخدمــة  تقودهــا القبائ
ــة  ــود كافي ــذه الجه ــر ه ــك، لا تعُت ــع ذل ــة. وم الفوريّ
لتغطيــة احتياجــات النواحــي وهــي بعيــدة كلّ البعــد 
عــن الاســتدامة. والجديــر ذكــره أن النقــص المتزايــد في 
ــذي  ــي، ال ــمال الحكوم ــة للإه ــة نتيج ــاه في المنطق المي
تفاقــم بســبب جائحــة كوفيــد -19، يثــيُّر قلــق الســكان 

ــين بشــكل خــاص. المحلي
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ــون دون  يعُتــر زعــماء القبائــل أو المســؤولون الحكوميّ
ــة مثــل مفــوّض القضــاء  الوطنيــين أيّ الســلطات المحليّ
والجهّــات  النواحــي  ومديــرو  مقــام(،  القائــم  )أيّ 
الفاعلــة في مجــال الأمــن والعدالــة الفاعلــون الرئيســون 
الذيــن يلجــأ إليهــم أعضــاء المجتمــع مــن أجــل مواجهــة 
تحديــات الحوكمــة وتحديـّـات تغــيُّّر المنــاخ. كــما تنشــط 
في القضــاء اللجنــة الفرعيّــة المعنيّــة بالزراعــة، المرتبطــة 
بــوزارة الزراعــة والمكلفّــة بمواجهــة النزاعــات المتعلقّــة 
بالزراعــة، وتــؤدي دورًا رئيسًــا في التخفيــف مــن حــدّة 
النزاعــات. عــلى ســبيل المثــال، قــدّم نــزاع حديــث نشــأ 
ــق بالوصــول إلى مجــرى  ــات يتعلّ ــة الحزام ــن قبيل ضم
ــما  ــك. ك ــت في ذل ــد نجح ــا، وق ــة لحلهّ ــاه إلى اللجن مي
أدى مفــوض المنطقــة دورًا رئيسًــا في حــلّ النزاعــات 
المتعلقّــة بالميــاه، مثــل تلــك التــي تورطّــت فيهــا قبائــل 
ــل  ــام، يتحمّ ــكل ع ــيبي. بش ــد والش ــات والعبي الحزام
ــزاع. في  ــة لحــلّ أيّ ن ــل المســؤوليّة الفوريّ زعــماء القبائ
ــة. وفي  ــات بسرع ــذه الخلاف ــلّ ه ــالات، تحُ ــم الح معظ
ــة -  ــلطات المحليّ ــؤدّي الس ــورة، ت ــر خط ــالات الأك الح
أيّ مفــوّض القضــاء واللجنــة الفرعيّــة المعنيّــة بالزراعــة 
- الــدور القيــادي. وإذا فشــلت الجهــود المبذولــة لحــلّ 
هــذه النزاعــات، تتــولّى الجهّــات الفاعلة في مجــال الأمن 
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ــة المبــادرة للتوافــق عــلى حــلّ نهــائي. والعدال

ــام  ــعورٌ ع ــود ش ــود، يس ــذه الجه ــن ه ــم م ــلى الرغ ع
بالإحبــاط بــين الســكان تجــاه الجهّــات الحكوميّــة. 
ويعــود ســبب ذلــك إلى أنّ الكثيُّريــن يحســبون أنّ 
ــات  ــار الاحتياج ــذ في الاعتب ــة لا تأخ ــات الحكوميّ الجهّ
الحقيقيّــة للمجتمــع الأوســع. ولكنهــا، بــدلًا مــن ذلــك، 
ــلى  ــا ع ــي قراراته ــا تبن ــات أو أنهّ ــالي بالتحدي ــا لا تب إمّ
ــك في  ــق ذل ــي. ويطُبّ ــيُّر الخارج ــوبيّة و / أو التأث المحس
مــا يتعلـّـق بالمزارعــين في القضــاء، إذ دعــا رئيــس تعاونيّة 
ــض  ــاعدة في تعوي ــول للمس ــين إلى حل ــين المحلي المزارع
ــاخ عــلى ســبل عيــش المزارعــين - مثــل  تأثــيُّر تغــيُّّر المن
ــيُّر  ــض عــن الأضرار الناجمــة مــن الجفــاف وتوف التعوي
ــريّ -  ــة لل ــات حديث التدريــب والمعــدّات لاعتــماد تقنيّ

ــة. ــة الحكوم ــن جهّ ــالاة م ــى التقاعــس واللامب لتلق

قضاء بيجي )محافظة صلاح الدين(

نبذة عن القضاء وخلفيّته

يعُتــر قضــاء بيجــي أحــد الأقضيــة الثمانيّــة التــي تتألفّ 
منهــا محافظــة صــلاح الديــن. ويقــع القضــاء عــلى بعــد 
ر عــدد ســكانه،  200 كيلومــترٍ شــمال بغــداد. وكان يقُــدَّ
قبــل الــصراع مــع داعــش، بمــا يربــو بقليــل عــلى 
170.000 نســمة. ويتألــف ســكان بيجــي بأغلبيتهــم 
مــن العــرب الســنّة، كــما تعُتــر الانتــماءات والديناميات 
ــاء  ــمّ القض ــع. ويض ــة للمجتم ــمة الرئيس ــة الس القبليّ
ــالة،  ــم، والرس ــا، التأمي ــن أهمّه ــاء، م ــن الأحي ــددًا م ع
ــة.  والعــصري، والنفــط، والعســكري، والســكة، والصناعيّ
أمــا المجموعــات القبليّــة الرئيســة في القضــاء فهــي، 
والعكيــدات  والجنابيــون  والجبــور  والعــزة  القيــي 
ــاس  ــكل أس ــاء بش ــاد القض ــد اقتص ــون. ويعتم والطائيّ
ــاج  ــات لإنت ــة النبات ــمل زراع ــي تش ــة، الت ــلى الزراع ع
القضــاء  )تتوفـّـر في  النفــط  النبــاتي وإنتــاج  الزيــت 
مصفــاة( ومصنعًــا للأســمدة ومحطّــات لتوليــد الطاقــة.

بــين العامــين 2014 و2017، كان القضــاء تحــت ســيطرة 
ــاد  ــلى اقتص ــش ع ــع داع ــصراع م ــضِ ال ــش. ولم يق داع
القضــاء وبنيتــه التحتيّــة فحســب، بــل أدّى كذلــك 

ــودة  ــن ع ــم م ــلى الرغ ــكانه. وع ــة س ــزوح غالبيّ إلى ن
ــارب ٪40-30  ــا يق ــا زال م ــين، م ــؤلاء النازح ــم ه معظ
مــن الســكان  نازحــين. وتــتراوح أســباب نزوحهــم مــن 
ــاء حياتهــم،  ــة لإعــادة بن انعــدام التعويضــات الحكوميّ
إلى مخــاوف أمنيّــة - إذ تشــيُّر التقاريــر إلى أنّ مــا يقــرب 
ــة  ــزة الأمني ــن الأجه ــون م ــخص مطلوب ــن 25000 ش م
نتيجــة الــصراع مــع داعــش – بالإضافــة إلى ضعــف 
ــذا  ــر في ه ــيّة. ويذُك ــات الأساس ــة للخدم ــة التحتيّ البني
الســياق أنّ عمليّــة عــودة تلــك العائــلات وإعــادة 
دمجهــا، وهــي عائــلات ذات انتــماء مفــترض إلى داعــش، 
ــل وســلطات  ــا بدعــم مــن زعــماء القبائ تحظــى عمومً
ــدد  ــودة ع ــا بع ــة فعليً ــت العمليّ ــد توُِّج ــة، وق الأقضي
ــات  ــبة إلى الجهّ ــا بالنس ــلات. أم ــك العائ ــن تل ــيُّر م كب
الفاعلــة الأمنيّــة، فيهيمــن عــلى الأجهــزة الأمنيّــة في 

ــة. ــة المحليّ ــعبي والشرط ــد الش ــوات الحش ــاء ق القض

ــع  ــياق إلى أنّ الدواف ــذا الس ــارة في ه ــن الإش ــدّ م ولا ب
الرئيســة للنزاعــات التي يشــهدها القضاء ترتبــط ارتباطاً 
ــس  ــا التناف ــاف إليه ــاء، يضُ ــش والإقص ــاشًرا بالتهمي مب
ــزاع في  ــلّى الن ــا يتج ــا م ــلطة. وغالبً ــوارد والس ــلى الم ع
شــكل منافســات قبليّــة نظــراً لهيمنــة الديناميــات 
ــاء،  ــش والإقص ــبة إلى التهمي ــاء. بالنس ــة في القض القبليّ
يــرى الكثــيُّرون أنّ قبيلــة القيــي هــي القبيلــة الأقــوى 
في القضــاء. ولهــذا الســبب، سُــمح لهــا بتــولي مناصــب 
بــارزة في بنيــة القضــاء الأمنيّــة، مــا أثــار اســتياء القبائــل 
الأخــرى. كــما أنّ  مشــاعر التهميــش القبــلّي تنبــع مــن 
واقــع أنّ الانتصــار عــلى داعــش ينُسَــب بشــكل أســاس 
إلى قبيلــة القيــي رغــم أنّ قبائــل أخــرى عــدّة ســاعدت 
ــن  ــيُّر م ــدد كب ــعر ع ــك، يش ــش. وكذل ــة داع في محارب
حالــة  ســوء  بســبب  الحكومــة  بإهــمال  الســكان 
الخدمــات العامــة في القضــاء وانعــدام إعــادة الإعــمار 

ــع داعــش. ــصراع م ــاب ال ــة في أعق والتنمي

ــم  ــؤدّي إلى تفاق ــاخ ي ــيُّّر المن ــه أنّ تغ ــكّ في ــما لا ش وم
جميــع مســببّات النزاعــات هــذه، مــع ارتفــاع درجــات 
ــف  ــر والعواص ــاف والتصحّ ــة إلى الجف ــرارة بالإضاف الح
المســائل  وهــذه  القضــاء.  يشــهدها  التــي  الرمليّــة 

ــة.  ــرة التالي ــل في الفق ــن التفصي ــد م ــتعُرض بمزي س
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المــوارد الطبيعيّــة. أثـّـر تغــيُّّر المنــاخ بالفعــل عــلى توفـّـر 
ــت  ــى عــلى أراضٍ كان ــا في القضــاء، وق ــاه وجودته المي
في المــاضي خصبــة وتسُــتخدم للزراعــة ورعــي الماشــية. 
ــص في  ــن نق ــاني م ــاء يع ــر إلى أنّ القض ــيُّر التقاري وتش
الميــاه، في ظــلّ انخفــاض هطــول الأمطــار بالإضافــة إلى 
ــتخراج  ــبب الاس ــة بس ــات الجوفيّ ــاه الطبق ــوب مي نض
غــيُّر القانــوني والدمــار خــلال الحــرب مــع داعــش. 
في  العاملــين  وكلّ  المزارعــون  أصبــح  لذلــك،  نتيجــة 
ــماد عــلى  ــن أجــل الاعت ــي يكافحــون م القطــاع الزراع
التــالي(.  القســم  )راجــع  لكســب عيشــهم  الزراعــة 
وتتجــلّى هــذه المشــاكل بشــكل أكــر في وســط القضــاء 
ــة وجزيــرة بيجــي  وغربــه، بمــا في ذلــك مناطــق الصينيّ
والعصريــة. وبالتــالي، يســود شــعور بــأنّ فــرص الحصــول 
عــلى الميــاه ليســت عادلــة في جميــع أنحــاء القضــاء، مــا 
يزيــد مــن المظــالم القائمــة أصــلًا والمرتبطــة بالتهميــش 

ــمال. والإه

ولوحظــت حــدّة التوتــرات حــول هــذه المســألة بشــكل 
خــاص في الصينيــة بــين الســكان والســلطات الحكوميّــة. 
ــة  فهــذه المنطقــة بعيــدة عــن النهــر الــذي يوفــر غالبيّ
ــاه  ــات المي ــدّ مضخّ ــبب، تعُ ــذا الس ــاء. له ــاه للقض المي
ــيُّر  ــة. غ ــر إلى المنطق ــن النه ــاه م ــع المي ــة لدف ضروريّ
أنّ الســكان يشــكون مــن أنّ الحكومــة اســتخدمت 
مضخّــات ميــاه ســيئة الصيانــة، مــا أدّى إلى عــدم انتظام 
ــرات  ــدّة التوت ــن ح ــدوره، زاد م ــذا ب ــاه. وه ــر المي توفّ
وانعــدام الثقــة بــين الســكان تجــاه الجهــات الحكوميــة 
الفاعلــة، وهــو أمــر قائــم أصــلًا بســبب الوعــود الأخــرى 

ــة ولم تَــفِ بهــا. التــي قدّمتهــا الجهــات الحكوميّ

انعــدام الأمــن المعيــي والغــذائي. مــما لا شــكّ فيــه أنّ 
تغــيُّّر المنــاخ والتدهــور البيئــي تســبّبا في انعــدام الأمــن 
المعيــي عــلى جبهــات عــدّة. أوّلًا، أدّت نــدرة الميــاه إلى 
اســتنزاف الأراضي الخصبــة التــي يســتخدمها المزارعــون 
والرعــاة. وهــذا مــا دفــع بالمزارعــين ورعــاة الماشــية إلى 
بيــع أراضيهــم والبحــث عــن عمــل في القطــاع العــام أو 
الدخــول في مشــاريع تجاريـّـة جديــدة، مــا أدى إلى زيادة 

ذكرت إحدى المقابلات أنّ النودلز سريعة التحضيُّر منتهية الصلاحيّة استخُدمت كبديل رخيص لتغذية الحيوانات.  40

ــا، ارتفعــت  المنافســة عــلى فــرص العمــل والتجــارة. ثانيً
أســعار الســلع نتيجــة انخفــاض إنتــاج المحاصيــل ونــدرة 
الميــاه. عــلى ســبيل المثــال، تضاعــف ســعر القمــح ثــلاث 
ــاض  ــبب انخف ــين بس ــين الماضي ــا في العام ــرات تقريبً م
الأســعار  زيــادة  أثـّـرت  وبالطبــع،  المحاصيــل.  غلــة 
ــكل  ــية بش ــاب الماش ــلى أصح ــأة ع ــديد الوط ــيُّراً ش تأث
ــوا غــيُّر قادريــن عــلى شراء المنتجــات  خــاص لأنهــم بات
الأساســيّة، مثــل العلــف المناســب، واضطــروا إلى اللجــوء 
إلى خيــارات رخيصــة وغــيُّر صحيــة لإطعــام ماشــيتهم40. 
ــتويات  ــادة مس ــا بزي ــاخ، مقرونً ــيُّّر المن ــر تغ ــا، يؤثّ ثالثً
التلــوّث، عــلى صحّــة القاطنــين في القضــاء. ويتجــلّى 
ذلــك في شــكل النفايــات التــي تحُــرق وتلُقــى في النهــر، 
والأبخــرة المنُبعِثــة مــن مصفــاة النفــط، مــا يؤثـّـر ســلبًا 
عــلى جــودة الهــواء والميــاه في القضــاء. وتشــيُّر التقاريــر 
ــة،  إلى أنّ ذلــك قــد تســببّ في زيــادة المشــكلات الصحيّ
ــق  ــا في المناط ــكان، وخصوصً ــين الس ــان، ب ــل السرط مث
القريبــة مــن المصفــاة، مثــل البوجــواري والهنــي، 
ــار مخــاوف بشــأن انعــدام المســاءلة والمحاســبة  ــا أث م
مــن جانــب الحكومــة والمســؤولين عــن إدارة المصفــاة. 
ــات  ــرق النفاي ــن ح ــج ع ــوّث النات ــة إلى أنّ التل بالإضاف
يمثـّـل مشــكلة عامــة في أحيــاء الأســمدة والكهربــاء 

ــة. والحريجي

في ظــلّ هــذه الظــروف، أثــار المجتمــع الكثــيُّر مــن 
المظــالم وعــرّ عــن اســتيائه مــن الســلطات المحليّــة التي 
ــيُّّر  ــة التصــدّي لعواقــب تغ ــر بغي ــودًا تذُك ــذل جه لم تب
ــاخ، التــي تشــمل انخفــاض مخصّصــات الخدمــات،  المن
ــة  ــالات الإصاب ــادة ح ــة، وزي ــروف البيئي ــور الظ وتده
بالأمــراض في القضــاء. وفي هــذا الســياق، اعتر الأشــخاص 
الذيــن أجُريــت معهــم المقابــلات مــن المنطقــة، أنّ 
الحكومــة اختــارت تجاهــل التأثــيُّر الســلبي لتغــيُّّر المناخ 
عــلى ســبل عيــش النــاس، وفشــلت في تزويدهــم بالدعم 
والمــوارد والبدائــل اللازمــة للحفــاظ عــلى ســبل كســب 

عيشــهم.

التجنيــد عــى أيــدي الجماعــات المســلحة. لم تـُـشِر 
الدراســة إلى أيّ صلــة مبــاشرة تربــط آثــار تغــيُّّر المنــاخ 
بزيــادة نســبة التجنيــد عــلى أيــدي الجماعات المســلحّة، 
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غــيُّر أنّ الوضــع الحــالي يتسّــم بالافتقــار إلى الخدمــات 
ــل  ــرص العم ــش وف ــبل العي ــة وس ــة والصحيّ التعليميّ
ــف في القطــاع  ــدان الوظائ ــه فق – وهــذا الوضــع فاقم
الزراعــي. وبنــاءً عــلى ذلــك، أعــرب بعــض مــن أجُريــت 
معهــم المقابــلات عــن قلقهــم مــن لجــوء الذيــن فقــدوا 
ــع  ــن عمــل م ــد ع ــم إلى البحــث بشــكل متزاي وظائفه

ــة.  الجهــات الأمنيّ

ــاخ. ألقــت الدراســة  الكــوارث الناجمــة مــن تغــيُّّر المن
الضــوء عــلى أنّ بيجــي تعــاني مــن تصحّــر شــديد 
ــك إلى  ــزى ذل ــر. ويعُ ــه التقاري ــادت ب ــا أف ــب م بحس
تغــيُّّر المنــاخ والــصراع الأخــيُّر مــع داعــش: في خــلال فــترة 
الــصراع، أحجمــت الجهــات الحكوميّة الفاعلة، ولا ســيّما 
وزارة الزراعــة وغيُّرهــا مــن المؤسســات، عــن العمــل في 
ــو  ــر. ل ــن التصحّ ــاني م ــي تع ــاء الت ــاء القض ــض أنح بع
كان العكــس صحيحًــا، لكانــت جهودهــم كفيلــة بوقــف 
امتــداد التصحّــر. أمــا في ظــلّ انعدامهــا، فأتُيــح لعمليّــة 
التصحّــر بمواصلــة زحفهــا بــلا هــوادة، وتشــيُّر التقاريــر 
إلى اجتيــاح الكثبــان الرمليّــة الأراضي الزراعيّــة والمناطــق 
الكثبــان  أنّ  التقاريــر  والطــرق. وتضيــف  الحريـّـة 
الرمليّــة تتحــركّ بسرعــة نحــو المناطــق التــي تقــع فيهــا 
ــن  ــررًا م ــر ت ــق الأك ــا المناط ــة. أمّ ــآت الصناعيّ المنش
ــة بيجــي وامتدادهــا إلى  ــة، فهــي منطق ــان الرمليّ الكثب
وادي الرثــار، ومــن جنــوب غــرب بيجــي إلى الســكرية، 
ومنطقــة البعــاج في الشــمال الغــربي. وقــد صُنِّفَــت 
المحافظــة  في  الأراضي  مــن  فدانـًـا   677540 مســاحة 
ــل ٪55  ــرة وهــي تمثّ ــوم متصحّ ــا أصبحــت الي عــلى أنهّ
مــن المســاحة الإجماليّــة. هــذا وهاجــر عــدد كبــيُّر مــن 
القرويــين مــن هــذه المناطــق إلى المدينة نتيجــة الجفاف 
ونقــص مصــادر ميــاه الــشرب في المنطقــة الجنوبيّــة 
الغربيّــة )طريــق بيجــي - حديثــة( والمنطقــة الشــماليّة 
ــة )طريــق الصينيــة - الســكرية(، مــع مــا يقــدر  الغربيّ

ــاه. ــص المي ــر ونق ــازح بســبب التصحّ ب 8000 ن

ــة  ــتجابات الرنامجيّ ــية والاس ــة الرئيس ــات الفاعل الجهّ
واســتجابات السياســات

تشــمل الجهــات الفاعلــة الرئيســة المحــدّدة للمســاعدة 
ــاخ  ــيُّّر المن ــة بتغ ــات المرتبط ــأة التحديّ ــف وط في تخفي

وتأثــيُّره عــلى ديناميــات الــصراع في القضــاء زعــماء 
ــام )مفــوّض القضــاء(، والســلطات  ــم مق ــل، القائ القبائ
الفرعيّــة  اللجنــة  الأخــرى، بمــا في ذلــك  الحكوميّــة 
ــة  ــة، ومديريّ ــوزارة الزراع ــة ل ــة التابع ــؤون الزراع لش
إزالــة الغابــات، والجهّــات الأمنيّــة، بمــا فيهــا الجماعــات 
ــة  ــة إلى لجن ــوات الحشــد الشــعبي، بالإضاف التابعــة لق
قبليّــة عــلى مســتوى المحافظــات يرأســها المحافــظ 
ــع  ــزاع في جمي ــدّة الن ــن ح ــف م ــلى التخفي ــل ع وتعم
أنحــاء المحافظــة. بشــكل عــام، لا تســتند اســتجابة هذه 
الجهــات الفاعلــة إلى اســتراتيجيّة اســتجابة خاصــة بتغيُّّر 
المنــاخ أو اســتراتيجيّة تدمــج تغــيُّّر المنــاخ في الإجــراءات 

ــات. ــلّ النزاع ــذة لح المتخّ

ومــمّا لا شــك فيــه أنّ المؤسّســات الضعيفــة والحوكمــة 
ــاخ.  ــيُّّر المن ــار تغ ــتجابة لآث ــود الاس ــق جه ــيّئة تعي الس
ــة  ــاء في حاج ــاه في القض ــبكة المي ــك: ش ــلى ذل ــال ع مث
ماســة إلى التحديــث لأنهــا أنشــئت أساسًــا لتوفــيُّر الميــاه 
لعــدد مــن الســكان أقــلّ بكثــيُّر مــمّا هــو عليــه اليــوم في 
القضــاء. عــلى هــذا النحــو، تتفاقــم مشــكلة نــدرة الميــاه 
بســبب البنيــة التحتية المعيبة. وحســب إحــدى وجهات 
النظــر، إنّ الجهــات الفاعلــة والمؤسّســات الحكوميّــة غيُّر 
قــادرة عــلى مواجهــة تحديـّـات الحوكمــة، مــا أدّى بدوره 
إلى فجــوة ثقــة ومشروعيــة بــين المواطنــين ومؤسّســات 

الدولــة في القضاء. 

قضاء جمجمال )محافظة السليمانيّة(

نبذة عن القضاء وخلفيّته

يقــع قضــاء جمجــمال في محافظــة الســليمانيّة ويتكــوّن 
ر عــدد ســكانه  مــن تســع نــواحٍ تضــمّ 414 قريــة. ويقُــدَّ
ــة  ــم مــن الجالي ــف نســمة، معظمه بمــا ينُاهــز 200 أل
الكرديـّـة. وتعُتــر الهويـّـة القبليّــة بمثابة الســمة الرئيســة 
ــنٌ  ــك موط ــو كذل ــاء ه ــة. والقض ــات الاجتماعيّ للعلاق
ــل  ــروا قب ــن هاج ــار، الذي ــن الأنب ــا م ــين داخليً للنازح
ــوك  ــن كرك ــا م ــين داخليً ــش، والنازح ــع داع ــصراع م ال
ــا مــن  الذيــن اســتقرّوا في المنطقــة في العــام 2014 هربً
الجماعــة المتطرفّــة. وكانــت أجــزاء مــن القضــاء تخضــع 
ــن  ــت م ــا نقُِل ــوك، لكنّه ــة كرك ــلطة محافظ ــميًا لس رس
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كركــوك إلى الســليمانيّة كجــزء مــن محاولــة النظــام 
ــوك.  ــة كرك ــكانيّة لمحافظ ــة الس ــيُّر التركيب ــي لتغي البعث
اليــوم، يعُتــر القضــاء منطقــة متنــازع عليهــا. ونتيجــةً 
ــائَي  ــة إلى قض ــمال، بالإضاف ــاء جمج ــح قض ــك، أصب لذل
كفــري وكلار، المتنــازع عليهــما أيضًــا، تحــت حكــم إدارة 
تابعــة لحكومــة إقليــم كُردســتان تسُــمى إدارة كرميــان.

ــة، إذ  ــة الخصب ــرة الأراضي الزراعيّ ــاء بوف ــز القض ويتميّ
ــاوي  ــم يس ــم )كل دون ــون دون ــارب الملي ــا يقُ ــر م يعُت
1000 مــترِ مربــع( مناســبًا للزراعــة والأنشــطة الزراعيّــة 
ــل الخــلاف الدائــر للســيطرة عــلى الأرض  الأخــرى. ويمثّ
- والمــوارد الطبيعيّــة مثــل الميــاه - دافعًــا بــارزاً وطويــل 
الأمــد للنــزاع في المنطقــة. ويتخّــذ هذا الخلاف شــكلًا من 
أشــكال النزاعــات عــلى المــيُّراث بالإضافــة إلى التوتّــرات 
المرتبطــة بإمكانيّــة الوصــول إلى الأراضي الزراعيّــة والمياه 
في  الأخــرى  التوتـّـر  مصــادر  وتشــمل  واســتخدامها. 
المنطقــة ضعــف الخدمــات والخلافــات السياســيّة بــين 
ــم كُردســتان، أيّ الحــزب  ــة إقلي ــين في حكوم ــر حزب أك
الديمقراطــي الكردســتاني والاتحّــاد الوطنــي الكردســتاني. 
ومــا يزيــد الوضــع تفاقــمًا هــو انتشــار الأســلحة الــذي 
يقُــال إنــه يمثـّـل مشــكلة كــرى في القضــاء. هذا وســاهم 
تغــيُّّر المنــاخ في تأجيــج هــذه التوتـّـرات وخلــق توتـّـرات 
ــول  ــة الحص ــق بإمكانيّ ــا يتعلّ ــيّما في م ــدة، ولا س جدي
ــاء  ــرار أنح ــلى غ ــة، وع ــك لأنّ المنطق ــاه. وذل ــلى المي ع
أخــرى مــن البــلاد، واجهــت ارتفاعًــا في درجــات الحــرارة 
بالإضافــة إلى الجفــاف والتصحّــر عــلى مــدار الســنوات 
القليلــة الماضيــة. وهــذه المســائل معروضــة بمزيــد مــن 

التفصيــل في الفقــرة التاليــة، مســارات المنــاخ.  

مسارات الأمن المناخي

ــة  المــوارد الطبيعيّــة. مــمّا لا شــكّ فيــه أنّ المــوارد المائيّ
والأراضي الزراعيّــة والمراعــي تأثـّـرت كلهّــا بتغــيُّّر المنــاخ. 
كــما أدّى الجفــاف المتواصــل إلى نقــصٍ في المــوارد المائيّــة 
ــر أنّ  ــد التقاري ــا. وتفي ــة الوصــول إليه المتاحــة وإمكانيّ
ــبوعين  ــدة كلّ أس ــرةّ واح ــاء م ــق إلى القض ــاه تتدفّ المي
ليســتخدمها الســكان، وأنّ جــودة الميــاه تشــهد تراجعًــا 
الميــاه إلى  نــدرة  الوقــت عينــه، أدّت  ملحوظـًـا. وفي 
ــي لخطــر أن تصبحــا  تعــرضّ قطاعــي الزراعــة والرع

مهملتـَـين وغــيُّر عمليتـَـين. وفي هــذا الإطــار، حــاول 
المزارعــون والســكان التصــدّي لمشــكلة نقــص الميــاه 
الحديثــة،  الــري  مــن خــلال الاســتثمار في أســاليب 
ــار جديــدة للاســتفادة  مثــل الــري بالتنقيــط، وحفــر آب
ــة. ولكــن، ثبــت أنّ هــذه الأســاليب  مــن الميــاه الجوفيّ
باهظــة الثمــن وغــيُّر مســتدامة. في الواقــع، أفــادت 
ــة  ــت معرضّ ــة بات ــارب 1600 مزرع ــا يقُ ــر أنّ م التقاري
ــادر  ــول إلى مص ــتحالة الوص ــبب اس ــر بس ــر الهج لخط
ــهد  ــما ش ــة. ك ــث التكلف ــن حي ــة م ــة وفعّال ريّ موثوق
الرعــاة تقلـّـص أراضي الرعــي في القضــاء )تقلصّــت هــذه 
الأراضي بنســبة 10٪(، مــا دفــع بهــم إلى التعــدّي عــلى 
الأراضي الخاصــة، وبالتــالي، إثــارة التوتــرات مــع مالــي 
الأراضي، أو الهجــرة إلى مناطــق أخــرى، أو بيــع قطعانهم 
والبحــث عــن فــرص عمــل جديــدة في مناطــق أخــرى.

بالإضافــة إلى النزاعــات والتوتّــرات المذكــورة أعــلاه بــين 
الرعــاة ومالــي الأراضي، نشــبت خلافــات عــلى الوصــول 
لت مؤخــراً  ــجِّ ــال، سُ ــاه. عــلى ســبيل المث ــوارد المي إلى م
ــاه  ــار للمي ــلى آب ــوم ع ــنّ هج ــان بش ــان مرتبطت حادثت
كانــت  لأنهّــا  بالكامــل  وتدميُّرهــا  حديثـًـا  محفــورة 
لتــؤدي إلى زعزعــة اســتقرار احتياطيّــات الميــاه الجوفيّــة 
ذلــك،  عــلى  عــلاوة  المجــاورة.  الزراعيّــة  الأراضي  في 
ــم  ــاه إلى تفاق ــوارد المي ــة بم ــرات المرتبط ــت التوت أفض
ــة العقــارات  ــة المتعلقــة بملكيّ حــدّة النزاعــات التاريخيّ

ــة. في المنطق

ويعــاني القضــاء مــن نقــص الميــاه، بينــما تشــهد الوديــان 
مشــكلة فيضانــات. وتســببّت هــذه المشــكلة في نــزوح 
أعــداد كبــيُّرة مــن الســكان المترّريــن. واضطــر هــؤلاء 
إلى مغــادرة المنطقــة بشــكل دائــم إذ لم يعــد مــن 
ــة أيّ  ــذ الحكوم ــا، في حــين لم تتخّ ــش فيه ــن العي الممك
تدابــيُّر تتعلـّـق بــإدارة مخاطــر الكــوارث وتســمح للنــاس 

بالعــودة إلى الموقــع بأمــان.

ــول  ــة الق ــن نافل ــي والغــذائي. م ــن المعي انعــدام الأم
ــيُّر  ــيُّر بتأث ــدّ كب ــرت إلى ح ــش تأثّ ــبل العي ــا س إنّ قضاي
تغــيُّّر المنــاخ عــلى القضــاء. إذ لجــأ الكثــيُّر مــن المزارعــين 
والرعــاة إلى بيــع أراضيهــم وحيواناتهــم أو التخــلّّي عنهــا 
ــث  ــروا للبح ــما اضطُ ــيّة. ك ــم الأساس ــة احتياجاته لتلبي
عــن عمــل في الحكومــة وقــوات الشرطــة المحليّــة 
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)وأحيانـًـا الجماعــات المســلحّة أو قــوات الأمــن( وفي 
ــن  ــباب الذي ــا الش ــيُّرة. أم ــة الصغ ــات التجاريّ المؤسّس
ــوا  ــي، فواجه ــاع الزراع ــابقًا في القط ــون س ــوا يعمل كان
صعوبــة أكــر في الحصــول عــلى عمــل مســتقرّ. وبالتــالي، 
تراهــم يعتمــدون بشــكل أســاس عــلى وظائــف يوميّــة 
غــيُّر مســتقرةّ. هــذا بالإضافــة إلى ارتفــاع أســعار الســلع 
الأساســيّة: مــن العلــف إلى الأســمدة إلى الميــاه مــن 
ــعار في  ــع الأس ــت جمي ــاص، ارتفع ــاع الخ ــي القط بائع
ــة  ــاخ مقرون ــيُّّر المن ــار تغ ــبب آث ــين بس ــين الماضي العام
بالمتغــيُّّرات الاقتصاديـّـة الأخــرى المرتبطــة بالتضخــم. وفي 
ــيُّرات في  ــذه التغي ــكان أنّ ه ــاد الس ــل، أف ــياق متص س
ســبل العيــش ســاهمت بشــكل عــام في زيــادة التوتـّـرات 

ــة في القضــاء. ــات العنيف ــر النزاع ــادة توات وزي

ــاء  ــة في القض ــة الضعيف ــة. أدّت الحوكم ــوء الحوكم س
إلى تضخيــم آثــار تغــيُّّر المنــاخ وتفاقمهــا، نظــراً إلى 
ــف.  ــلى التكي ــدرة ع ــتجابة والق ــود الاس ــة جه محدودي
ويتمثـّـل التحــدّي الأســاس في قطــاع الخدمــات في نقــص 
مخصّصــات الميزانيّــة، مــا يــؤدّي إلى عــدم توفّــر المــوارد 
ــم الخدمــات  ــدى الســلطات الحاكمــة لتقدي ــة ل الكافي
الأساســيّة أو حتــى تزويــد مركباتهــا بالوقــود. ومــمّا 
ــئ للمــوارد  ــع غــيُّر المتكاف ــه أنّ هــذا التوزي لا شــك في
أدّى إلى بــثّ الإحبــاط في نفــوس ســكان جمجــمال، 
ــك  ــهم. وأدى ذل ــة تهمّش ــعرون أن الحكوم ــن يش الذي
إلى إضعــاف الثقــة في الحكومــة، إذ نــادرًا مــا تفــي 
بوعودهــا المتعلقّــة بتحديــث أو تحســين البنيــة التحتيــة 

ــن شــعور الســكان بالإهــمال. ــد م ــا يزي ــة، م القائم

ــة  ــتجابات الرنامجيّ ــية والاس ــة الرئيس ــات الفاعل الجهّ
واســتجابات السياســات

تشــمل الجهــات الفاعلــة الرئيســة المحــدّدة للمســاعدة 
ــا الحوكمــة الســلطات  ــة التوتــرات وحــلّ قضاي في تهدئ
أنّ  حــين  القبائــل. وفي  وزعــماء  المحليّــة  الحكوميّــة 
ــدرة  ــكلة ن ــة بمش ــة تام ــلى دراي ــة ع ــة المحليّ الحكوم
الميــاه وكيــف تؤثـّـر بشــكل ســلبي عــلى المنطقــة، أفــاد 
ــي  ــا يكف ــون م ــين لا يبذل ــؤلاء الفاعل ــأنّ ه ــكان ب الس
ــة القضــاء مــن  مــن الجهــود لمعالجــة المشــكلة. ميزانيّ
ــر  ــم، تعُت ــا يزُع ــب م ــتان، حس ــم كردس ــة إقلي حكوم

غــيُّر كافيــة عــلى الإطــلاق للتصــدّي لتحديــات الحوكمــة 
وتغــيُّّر المنــاخ التــي تواجــه المنطقــة. ويعتقــد الكثــيُّرون 
ــة للقضــاء لا تتجــاوز أربعــة ملايــين  ــة الحاليّ أنّ الميزانيّ
ــل  ــار عراقــي. في حــين أنّ قضــاء زاخــو، وهــو مماث دين
ــتاني،  ــي الكردس ــزب الديمقراط ــل الح ــم ومعق في الحج
ــة  ــي. ونتيج ــار عراق ــون دين ــشرون ملي ــه ع ــص ل خُصّ
ــاعدة  ــن المس ــاء ع ــؤولون في القض ــز المس ــك، يعج لذل
ــب عــلى التحديــات التــي يفرضهــا تأثــيُّر تغــيُّّر  في التغلّ

ــم. ــلى منطقته ــاخ ع المن

وعــادةً مــا تحَُــل النزاعــات مــن خــلال المفاوضــات 
وتنتهــي باستســلام أحــد الطرفــين لقــاء تعويــض مــادي. 
ولــدى حــدوث مثــل هــذه الاتفّاقــات، يوقعّهــا كلا 
الطرفــين ويشــهد عليهــا ضبــاط وكبــار الشــخصياّت 
المعنيــين. ولكــن، ليــس مــن الواضــح مــا إذا كانــت هــذه 
الوحــدة نشــطة وملتزمــة فعــلًا بمعالجــة المســائل التــي 

ــر. ــا هــذا التقري يتناوله

قضاء الحمزة الشرقي )محافظة القادسية(

نبذة عن القضاء وخلفيّته

ــية  ــة القادس ــي في محافظ ــزة الشرق ــاء الحم ــع قض يق
ــوب بغــداد، وهــو  ــي تبعــد نحــو 200 كيلومــتر جن الت
منهــا  تتألــف  التــي  عــشر  الأربعــة  الأقضيــة  أحــد 
ــغ عــدد ســكانه 260,000 نســمة. يمــرّ  المحافظــة، ويبل
في القضــاء نهــر الحلــة الــذي يقســمه إلى قســم شــمالي 
هــو المركــز الحــري والإداري للقضــاء، وقســم جنــوبي 
يتألــف مــن عــدة قــرى وبلــدات ريفيــة. ويشُــكل النهــر 
أيضًــا المصــدر الرئيــي للميــاه في القضــاء وشريــان 
ــاع الاقتصــادي  ــي، وهــو القط ــاع الزراع الحيــاة للقط
ــوالى  ــرات إلى أن ح ــيُّر التقدي ــث تش ــه، حي ــي في الرئي
65٪ مــن ســكان القضــاء يعتمــدون عــلى الزراعــة، 
المعيشــية.  احتياجاتهــم  لتأمــين  الفِلاحــة،  وخاصــةً 
ــلًا رئيســياً  ــة عام ــات القبَلي ــات والعلاق تشــكل الدينامي
ومســتويات  الاجتماعيــة  العلاقــات  ملامــح  يرســم 

التماســك الاجتماعــي.

ــلى  ــزاع ع ــا الن ــاء حاليً ــزاع في القض ــل الن ــمل عوام تش
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الميــاه  وخاصــةً  المــوارد  عــلى  والتنافــس  الأراضي، 
الصراعــات  عــن  الناشــئ  القبَــلّي  والثــأر  والمراعــي، 
تزايــد  عــن  الناتــج  والعنــف  العائليــة،  والخلافــات 
ــن  ــئة ع ــرات الناش ــدرات، والتوت ــارة المخ ــي وتج تعاط
ــن المنافســة عــلى  ــرة وع ــوارد المتوف الضغــوط عــلى الم
ــا بحســب  فــرص العمــل التــي يســببها النازحــون داخليً
أيضًــا مــن عــدم  الســكان  القضــاء. يشــكو  ســكان 
فعاليــة توفــيُّر الخدمــات الحكوميــة ومــن شــعور بــأن 
القضــاء لطالمــا كان ولا يــزال مهمشًــا اقتصاديـًـا وسياســيًا 
ــع  ــاص إلى أن وض ــكل خ ــار بش ــود. ويشُ ــكل مقص بش
ــاء  ــاه، والــصرف الصحــي، والكهرب ــة للمي ــة التحتي البني
للشــعور  أساســيًا  ســببًا  يشــكل  للغايــة وهــو  سيء 
ــل في  ــو مفصّ ــما ه ــاء. وك ــكان القض ــين س ــاط ب بالإحب
ــاهم  ــد س ــاه، فق ــي أدن ــن المناخ ــارات الأم ــم مس قس
تغــيُّرُّ المنــاخ والتدهــور البيئــي في تأجيــج عوامــل النــزاع 
والشــكاوى، وخاصــةً في مــا يتعلــق بالوصــول إلى الميــاه 
المعيشــية  والمشــاكل  الأراضي،  واســتخدام  وإدارتهــا، 

ــزوح. ــرة والن ــذائي والهج ــن الغ ــدام الأم كانع

مسارات الأمن المناخي

ــاه  ــاخ عــلى توفــر المي ــر تغــيُّرُّ المن المــوارد الطبيعيــة. أثّ
ــا أدى إلى تدهــور الأراضي  ــا، م ــة الوصــول إليه وإمكاني
الخصبــة؛ فقــد اجتمعــت ظــروف الجفــاف وســوء 
ــاه  ــة، لتســبب تراجــع منســوب المي ــوارد المائي إدارة الم
في النهــر – وهــو المصــدر الأســاسي للميــاه في قضــاء 
ــول إلى  ــة الوص ــن إمكاني ــدَّ م ــي – وتح ــزة الشرق الحم
الميــاه في القضــاء. ويُمكــن أن يعُــزى تعــذّر الوصــول إلى 
ــد  ــة عن ــا الحكوم ــي بنته ــدود الت ــا إلى الس ــاه أيضً المي
منبــع النهــر، وخاصــةً في قضــاء الهنديــة، والتــي تســببت 
بتقليــل تدفــق الميــاه إلى منطقــة الأهــوار عامــةً والتــي 
يقــع قضــاء الحمــزة الشرقيــة ضمنهــا. وســاهم ارتفــاع 
درجــات الحــرارة وشــحّ الأمطــار في زيــادة هــذا الوضــع 
ســوءًا، كــما تســبب نقــص الميــاه في تراجــع زراعــة 

ــبوعين. ــريّ كل أس ــاج إلى ال ــي تحت ــح الت القم

ــار  ــر الآب ــكان إلى حف ــأ الس ــع، لج ــذا الوض ــة ه لمواجه
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ــة  ــح الحكومي ــة اللوائ ــدم كفاي ــن ع ــم م ــلى الرغ – ع
الناظمــة – بحثـًـا عــن مــوارد الميــاه الجوفيــة. وبحســب 
مــا أفــاد بــه الســكان الذيــن تمــت مقابلتهــم لأغــراض 
هــذه الدراســة، فقــد كان الحفــر بعمــق مــتر ونصــف 
ــل  ــة قب ــاه الجوفي ــا للوصــول إلى مصــادر المي المــتر كافيً
أزمــة الجفــاف، أمــا اليــوم، فينبغــي الحفــر بعمــق 
متريــن ونصــف. ولكــن حفــر الآبــار لم يحقــق النتيجــة 
المرجــوة، لأن نســب ملوحــة الميــاه الجوفيــة ظلـّـت 
ــة للاســتخدام في  ــيُّر قابل ــا غ ــا يجعله ــو م ــة، وه مرتفع
ــر  ــد أثّ ــك، فق ــة إلى ذل ــل. بالإضاف ــة المحاصي ريّ غالبي
ــاء  ــة في القض ــة العام ــلى البيئ ــلبًا ع ــر س ــق الحف تعمي
تراجــع  يؤثــر  ولم  والتلــوث.  البيئــي  التدهــور  وزاد 
تســاقط الأمطــار ســلبًا عــلى إمكانيــة الوصــول إلى الميــاه 
فحســب، بــل حفّــز أيضًــا عمليتـَـي التملـّـح والتصحــر في 
القضــاء؛ حيــث كانــت ملوحــة الميــاه تبلــغ 10 ملغ/ل في 
المتوســط قبــل أزمــة الجفــاف، وهــو مســتوى مناســب 
ــة  ــع نتيج ــتوى ارتف ــذا المس ــل، إلا أن ه ــريّ المحاصي ل
ا  اســتمرار الأزمــة، ويبلــغ حاليًــا 12 ملــغ/ل، ويعُتر ســامًّ
ــص  ــا التصحــر، فتســبب بتقلي ــة. أم ــل الصحي للمحاصي

ــي.41 ــبة للرع ــاحات الأراضي المناس مس

المزارعــين  بــين  التوتــرات  التحديــات  هــذه  أثــارت 
ــم  ــريّ محاصيله ــاه ل ــول إلى المي ــلى الوص ــين ع المتنافس
ومــربّي المــواشي الباحثــين عــن أراضي الرعــي لقطعانهــم. 
ــر  ــاة والنه ــاه القن ــوني لمي ــيُّر القان ــل غ ــر التحوي ويعُت
والتنافــس عــلى المــوارد المائيــة مســبّباً رئيســيًا للتوتــرات 
التــي غالبًــا مــا تنتقــل مــن المســتوى الفــردي إلى 
المســتوى القبَــلّي نظــراً إلى أهمية الديناميــات والعلاقات 
القَبليــة، مــا يزيــد المخــاوف مــن توســع نطــاق النــزاع. 
فقــد تحــوّل مثــلًا خــلاف حــول انتهــاك الرعــاة لحــدود 
ملكيــات خاصــة لتأمــين المرعــى لقطعانهــم سريعًــا 
ــد أن  ــل. ويعُتق ــبل والخزع ــي الش ــين قبيلتَ ــزاع ب إلى ن
ــوبي مــن القضــاء هــي أكــر عرضــة  ــرى القســم الجن قُ
للنزاعــات الناشــئة عــن التنافــس عــلى الوصــول إلى 
الميــاه والتعــدي عــلى الأراضي، فيــما يعُتــر القســم 
الشــمالي حريًــا أكــر وأكــر ثــراءً وبالتــالي قــادرًا عــلى 
تأمــين المــوارد لإيجــاد الحلــول لهــذه التحديــات الناشــئة 

ــاخ. عــن تغــيُّرُّ المن
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انعــدام الأمــن المعيــي. يعــود تغــيُّّر المنــاخ – ارتفــاع 
درجــات الحــرارة، والجفــاف، والتصحــر، والتملـّـح – 
ــين بأكــر مــن  ــيُّر ضــارّ عــلى ســبل معيشــة المواطن بتأث
ــاخ أولًا إلى  ــد، أدى تغــيُّر المن ــا أفُي طريقــة. فبحســب م
تراجــع إنتــاج المحاصيــل الــذي رافقــه انخفــاض في قيمة 
العملــة الوطنيــة، وهــي المشــكلة الأشــمل، مــا ســاهم في 
ارتفــاع أســعار المحاصيــل في القضــاء وتســبب بحــدوث 
ــا، فقــدَ الكثــيُّر مــن المزارعــين ومــربّي  تضخــم عــام. ثانيً
المــواشي وصيــادي الأســماك سُــبل معيشــتهم، وهــو مــا 
ــات  ــذه القطاع ــلى ه ــد ع ــي تعتم ــلات الت ــع العائ دف
إلى الهجــرة إلى المناطــق الحريــة بحثـًـا عــن فــرص 
العمــل. ينطبــق ذلــك بشــكل خــاص عــلى ســكان القرى 
الواقعــة جنــوبي النهــر – وخاصــةً الشــنافية، والســدير، 
ــر  ــر أك ــق تعُت ــذه المناط ــول – لأن ه ــو، والمرس والطاب
فقــراً واعتــمادًا مــن الناحيــة الاقتصاديــة عــلى الزراعــة 

ــة الأســماك. محــدودة النطــاق وتربي

ــتويات  ــاع مس ــاشر. أدى ارتف ــببي مب ــط س ــاب راب غي
ــراض  ــو والأم ــة كالرب ــاكل صحي ــا إلى مش ــوث أيضً التل
لا  الصحيــة  المشــاكل  هــذه  أن  حــين  الجلديــة. وفي 
ترتبــط مبــاشرةً بتغــيُّرُّ المنــاخ، إلا أن تأثــيُّر التغــيُّر البيئــي 
يزيدهــا حــدّةً.42 وتفيــد التقاريــر بــأن الأزمــات الصحية، 
بمــا يشــمل تفــي الكولــيُّرا، ناتجــة عــن تزايــد الضغــط 
عــلى مصــادر الميــاه النظيفــة والقابلــة للــشرب وتراجــع 

توفرهــا.

ــة  ــتجابات الرنامجيّ ــية والاس ــة الرئيس ــات الفاعل الجهّ
واســتجابات السياســات

ينُظــر إلى القــادة الحكوميــين القبَليــين والمحليــين عــلى 
أنهــم جهــات فاعلــة مهمــة في الحــد مــن تغــيُّّر المنــاخ 
ومــن عواقبــه في قضــاء الحمــزة الشرقــي. ولكــن، يبــدو 
أن هــذه الجهــات لم تبــذل حتى الآن أي جهود ملموســة 
ــل  ــة للمشــكلة، ب ــاشرة للأســباب الجذري للمعالجــة المب
ــوية  ــلى تس ــزتّ ع ــية ورك ــت هامش ــتجابتها كان إن اس
النزاعــات عــلى الأراضي والميــاه بــدلًا مــن المســاعدة في 
معالجــة مشــاكل إدارة الميــاه أو نقــص مناطــق الرعــي. 
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ــود  ــذه الجه ــض ه ــة بع ــام بأهمي ــور الع ــر الجمه يقُ
ــد  ــة في القضــاء؛ فق ويعترهــا أساســية للحوكمــة العام
عملــت وزارة العــدل مثــلًا عــلى تحســين النظــام القضائي 
في المحافظــة وأولــت اهتمامًــا خاصًــا بالمناطــق المحرومة 
ــة،  ــة الديواني ــي، باســتثناء مدين كقضــاء الحمــزة الشرق
معالجــة  ســاهم في  مــا  المحافظــة،  عاصمــة  وهــي 
ــب.  ــت المناس ــين في الوق ــة في المزارع ــكاوى المقدم الش
بالإضافــة إلى ذلــك، أنشــأت الحكومــة برنامجًــا ســيدعم 
بنــاء أنظمــة الــريّ لمســاعدة المزارعــين في تجــاوز بعــض 
التحديــات الناتجــة عــن نــدرة الميــاه. وأشُــيُّر إلى أن هــذا 
الرنامــج ســاعد بعــض المزارعــين في القضــاء في تحســين 

اســتخدام الميــاه والحــد مــن هدرهــا.

ولكــن، وعــلى الرغــم مــن هــذه الجهــود، لم يتــم وضــع 
اســتراتيجية طويلــة الأمــد لمعالجــة المشــاكل والتوتــرات 
ــاخ، وذلــك بســبب  التــي يســببها أو يفاقمهــا تغــيُّّر المن
ــة:  ــة الاتحادي ــن الميزاني ــود مخصصــات المحافظــة م قي
فعــلى الرغــم مــن أن المخصصــات الاتحاديــة للمحافظــة 
ــابقة،  ــةً بالســنة الس ــنة 2021 مقارن ــت س ككُل تضاعف
ــزال دون المســتوى  ــغ لا ي ــادة القضــاء أن المبل ــر ق يعت
المطلــوب لمكافحــة نــدرة الميــاه والمشــاكل المرتبطــة 

ــا. ــالأراضي وتداعياته ب

قضاء الحويجة )محافظة كركوك( 

نبذة عن القضاء وخلفيّته

الحويجــة هــو أحــد الأقضيــة الأربعــة لمحافظــة كركــوك 
المتنــازع عليهــا بــين الحكومــة الاتحاديــة العراقيــة 
ــه  ــاء وعاصمت ــم القض ــتان. يض ــم كردس ــة إقلي وحكوم
ــواحٍ تشــكّل مراكــز  ــة الحويجــة، عــدّة ن ــة مدين الإداري
ــاض  ــاد والري ــاسي والرش ــزاب والعب ــا ال ــة ومنه حري
ر عــدد ســكانه الإجــمالي بحــوالى 250,000 نســمة  ويقُــدَّ
الديناميــات  تعُتــر  السُــنّة.  العــرب  مــن  غالبيتهــم 
القبَليــة مهمــة في قضــاء الحويجــة، حيــث إنهــا تحــدد 
العلاقــات داخــل المجتمــع وبــين الدولــة والمجتمــع. 
ــد،  ــور، والعبي ــية الجب ــل الرئيس ــض القبائ ــمل بع وتش
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ــدي.  ــم، والحدي ــمّر، والدُلي وش

يهيمــن القطــاع الزراعــي عــلى اقتصــاد القضــاء ذي 
التربــة الخصبــة والأراضي المســطحة التــي يــروي بعضهــا 
ــل  ــج لمحاصي ــم منت ــاني أه ــه ث ــا يجلع ــزاب، م ــر ال نه

ــلاد.  ــعيُّر في الب ــح، والش ــن، والقم ــذرة، والقط ال

ــة  ــم الدول ــيطرة تنظي ــت س ــة تح ــاء الحويج ــع قض وق
ــي 2015  ــين عامَ ــه ب ــذي حكم ــش( ال ــلامية )داع الإس
و2017. وتســببّ النــزاع مــع التنظيــم بنــزوح آلاف 
الأشــخاص داخليًــا وبتدمــيُّر جــزئي أو كلّّي للبنيــة التحتية 
والكهربــاء،  والطرقــات،  )الميــاه،  العامــة  للخدمــات 
والــصرف الصحــي(. لم تعُِــد الحكومــة تأمــين هــذه 
الخدمــات الأساســية بالكامــل، وازدادت الضغــوط عليهــا 
بشــكل كبــيُّر بعــد عــودة النازحــين إلى منازلهــم، مــا زاد 
ــع  ــزاع م ــبب الن ــك، تس ــة إلى ذل ــا. بالإضاف ــن تعرّه م
داعــش بتمــزق العلاقــات الاجتماعيــة وأدى إلى سلســلة 
مــن النزاعــات القبَليــة والسياســية عــلى خلفيــة الدعــم 
التنافــس  تزايــد  وإلى  المتطرفــة،  للجماعــة  المزعــوم 
الموجــود أصــلًا عــلى المــوارد الطبيعيــة وعــلى الســلطة 

ــة. ــية والاقتصادي السياس

ــرات بعــودة العائــلات ذات  ويرتبــط ســبب آخــر للتوت
الانتــماء المتصــوّر لتنظيــم الدولــة الإســلامية. عــلى الرغم 
ــلات  ــذه العائ ــودة ه ــة بع ــزة الأمني ــماح الأجه ــن س م
ــال، إلا أن  ــاء والأطف ــن النس ــاسي م ــكل أس ــة بش المؤلف
ــيُّر مــن ســكان  ــدى الكث ــك يشــكل مصــدر خــوف ل ذل
القضــاء الذيــن يخشــون اســتمرار ارتباطهــا بالمتطرفــين. 
الريــاض  ناحيــة  في  العائــلات  هــذه  غالبيــة  تقيــم 
الخاضعــة لتدابــيُّر أمنيــة مشــددة تشــمل تقييــد حركــة 
الدخــول والخــروج للأشــخاص والســلع، وهــو مــا يزيــد 

ــتبعاد.  شــعورها بالأهــمال والاس

شــهد القطــاع أزمــة جفــاف شــديدة ضربــت أيضًــا 
مســاحات كبــيُّرة أخــرى في البــلاد. وبحســب مــا أفُيــد، 
ــم  فقــد تراجــع معــدل هطــول الأمطــار مــن 1500 مل
إلى 225 ملــم، مــا أثـّـر ســلبًا عــلى مصــدرَي الميــاه 
ــة  ــار المجمّع ــاه الأمط ــما مي ــاء، وه ــيين في القض الرئيس
في الآبــار ونهــر الــزاب. وكــما ســيظهره قســم مســارات 
الأمــن المناخــي أدنــاه، فقــد كان لذلــك أثـَـر عــلى كافــة 

جوانــب الحيــاة في القضــاء، بــدءًا مــن إدارة المــوارد 
وصــولًا إلى سُــبل المعيشــة والظواهــر الجويــة الشــديدة.

 
وتضُــاف إلى ذلــك مخصصــات الميزانيــة الاتحاديــة والتي 
ــون  ــادة المجتمعي يعترهــا القيّمــون عــلى القضــاء والق
غــيُّر كافيــة، وهــو مــا تســبب في بلــوغ الاقتصــاد المحــلّي 
الــذي يهيمــن عليــه بشــكل كبــيُّر القطــاع الزراعــي 
مرحلــة الركــود. اعتمــدت الســلطات الحكوميــة في 
ــل القضــاء  ــاء وتأهي المحافظــة مؤخــراً خطــة إعــادة بن
بدعــم مــن وزارة التخطيــط، بهــدف مســاعدة المنطقــة 

في التعــافي مــن النــزاع مــع تنظيــم داعــش.

مسارات الأمن المناخي

ــاه  ــاخ عــلى توفــر المي ــر تغــيُّّر المن المــوارد الطبيعيــة. أثّ
وإمكانيــة الوصــول إليهــا، وأدى الجفــاف بشــكل خــاص 
ــات  ــاه للمجتمع ــول إلى المي ــة الوص ــع إمكاني إلى تراج
ــمل  ــا. وتش ــواشي خصوصً ــربّي الم ــين وم ــةً والمزارع عام
ــر  ــي ينُظ ــة الت ــق الريفي ــراً، المناط ــر تأثّ ــق الأك المناط
ــص  ــن نق ــاني م ــي تع ــة والت ــا مفصول ــلى أنه ــا ع إليه
ــة،  ــرى المحمودي ــا قُ ــاه، ومنه خدمــات الوصــول إلى المي

ــوش. ــرزوق، والبط ــان، والم والخ

حــاول المزارعــون تجــاوز أزمــة الميــاه بطريقتــين، فلجــأوا 
أولًا إلى حفــر مزيــد مــن الآبــار. حققــت هــذه الطريقــة 
الميــاه  منســوب  أن  إلا  البدايــة،  في  النجــاح  بعــض 
ــم  ــا اضطره ــت م ــرور الوق ــع م ــض م ــة انخف الجوفي
إلى تعميــق الحفــر وتكبــد تكاليــف باهظــة بــدون 
الميــاه  جــدوى نظــراً إلى تزايــد مســتويات ملوحــة 
ــل.  ــريّ المحاصي ــشرب ول ــا لل ــدم ملاءمته ــة وع المجمع
أمــا الطريقــة الثانيــة، فتمثلــت في محاولــة اتبــاع طــرق 
جديــدة للــريّ مثــل الــريّ بالتنقيــط والرشاشــات للحــد 
ــة  ــت أن صيان ــة أثبت ــيُّر أن التجرب ــاه. غ ــدر المي ــن ه م
التقنيــات مكلفــة، مــا أدى إلى رفــع أســعار  هــذه 
ــاً  ــاف أيض ــبب الجف ــا. وتس ــة محليً ــل المزروع المحاصي
ــى، ولم  ــا م ــة في م ــي كانــت خصب بتصحــر الأراضي الت
يقتــصر أثـَـره عــلى الأراضي الخاصــة التــي تســتخدم 
ــلى  ــا ع ــارّ أيضً ــر ض ــه أثَ ــل كان ل ــة ب ــة والفلاح للزارع
ــاحات  ــلال المس ــبب باضمح ــث تس ــة حي الأراضي العام
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ــتنزافها  ــيجة أو اس ــات الأس ــجيُّرات ونبات ــراء والش الخ
ــواشي. ــربّي الم ــل م ــن قب م

ــم  ــواشي أراضيه ــربّي الم ــين وم ــن المزارع ــيُّر م ــاع الكث ب
بســبب هــذه المشــاكل وانتقلــوا إلى المناطــق الحريــة 
بحثـًـا عــن سُــبل معيشــة جديــدة، مــا تســبب بالضغــط 
ــرات  عــلى الخدمــات في هــذه المناطــق وزاد مــن التوت
ــدد  ــين الج ــين الواصل ــل ب ــرص العم ــلى ف ــس ع والتناف
ــق  ــن مناط ــا م ــين داخليً ــود نازح ــكان. وزاد وج والس
أخــرى في مدينــة الحويجــة هــذه الضغــوط والتوتــرات 
ــد  ــة بع ــا في المناطــق الحري ــد اســتقرّ هــؤلاء أيضً وق

ــم داعــش. ــزاع مــع تنظي فرارهــم مــن الن

ــة في مجــال  ــدرات الراهن ــى الق ــة. لا ترق ســوء الحوكم
ــتوى  ــة إلى المس ــات الحكومي ــين المؤسس ــوارد ب إدارة الم
ــادل إلى  ــول الع ــذّر الوص ــن تع ــد م ــا يزي ــوب، م المطل
ــيُّر مــن  ــين الكث ــاه وتوفرهــا. ويســود تصــوّر عــام ب المي
عــن  المســؤولة  الحكوميــة  الجهــات  بــأن  الســكان 
ــر بأصحــاب النفــوذ  ــاه تتأثّ مختلــف جوانــب إدارة المي
والمــال وتعطــي الأفضليــة لبعــض المجتمعــات عــلى 
ــأن ســيطرة المجموعــات السياســية  حســاب أخــرى، وب
ــع  ــؤدي إلى توزي ــية ت ــة الرئيس ــات الدول ــلى مؤسس ع
غــيُّر متكافــئ للخدمــات وتضمــن الرعايــة أولًا للموالــين 
ولمنــاصري الأحــزاب السياسية/العشــائر، مــا يزيــد مــن 
ــع  ــين، ويوسّ ــين المواطن ــمال ب ــتبعاد والإه ــاعر الاس مش
ــكان  ــض الس ــى بع ــة. يخ ــين الدول ــم وب ــوّة بينه اله
ــي  ــس الحكوم ــمال أو التقاع ــتمرار الإه ــرضّ اس أن يع
ــر  – أو حتــى الاعتقــاد بذلــك – المجتمــع الأوســع للتأثّ
بسرديــات الجماعــة المتطرفــة الهادفــة إلى التجنيــد. 
ناحيــة  المخــاوف بشــكل خــاص في  وتتجــلى هــذه 
الريــاض التــي لا تــزال مناطقهــا المحيطــة تضــم فلــول 
الجماعــة المتطرفــة. ويعُتقــد أيضًــا أن تقاعــس الحكومة 
ــات التصحــر ســيحوّل هــذه المنطقــة  عــن وقــف عملي

ــة. ــد للأنشــطة المتطرف إلى أرض للتجني

انعــدام الأمــن المعيــي. كــما ذكرنــا أعــلاه، أجــر 
الجفــاف والتصحــر المزارعــين والجماعــات المعتمدة على 
الزراعــة عــلى بيــع أو مغــاردة أراضيهــا بحثاً عــن الفرص 
ــذه  ــة مــن القضــاء. له ــة في المناطــق الحري الاقتصادي
المشــكلة تبِعتــان رئيســيتان؛ الأولى هــي التنافــس عــلى 

الوظائــف والخدمــات العامــة بــين المهاجريــن وســكان 
ــين،  ــين المجموعت ــرات ب المــدُن، وهــو عامــل آخــر للتوت
والثانيــة هــي التوتــرات المســتمرة بــين العائــلات التــي 
ينُظــر إليهــا عــلى أنهــا منتميــة إلى تنظيــم داعــش 
والعائــلات التــي وقعــت ضحيــة هــذا التنظيــم والتــي 
تضُــاف إلى النــزوح الداخــلّي مــن أقضيــة أو محافظــات 
ــخاص  ــم الأش ــم معظ ــة. يقي ــاء الحويج ــرى إلى قض أخ
ــم  ــن ينُظــر إليهــم عــلى أنهــم منتمــون إلى التنظي الذي
في المناطــق الريفيــة والضواحــي، حيــث إن وجودهــم في 
المناطــق الحريــة غــيُّر مرغــوب وحتــى مرفــوض. تزيــد 
ــتبعاد  ــخاص بالاس ــؤلاء الأش ــعور ه ــة ش ــذه الدينامي ه
ــاء  ــين البق ــب ب ــار صع ــام خي ــم في أم ــض وتضعه والرف
ــث  ــدن حي ــرى، أو الهجــرة إلى الم ــزرٍ في القُ في وضــع م
لا يرُحــب بوجودهــم. أمــا بالنســبة إلى العائــلات التــي 
وقعــت ضحيــة التنظيــم والمقيمــة في المناطــق الريفيــة، 
ــا شــعورًا  ــد لديه ــة يولّ ــرار الهجــرة إلى المدين فاتخــاذ ق
بــترك أراضيهــا للأفــراد الذيــن ينُظــر إليهــم عــلى أنهــم 
منتمــون إلى التنظيــم، أمــا قــرار البقــاء، فيزيــد احتــمال 
إعــادة إشراك أفرادهــا في الأنشــطة المتطرفــة مــن قِبــل 
ــاخ  ــيُّرات تغــيُّرُّ المن ــإن تأث ــالي، ف ــم. وبالت ــلّي التنظي مقات

تزيــد مــن التوتــرات القائمــة بــين المجموعــات.

ســبق،  مــا  إلى  بالإضافــة  الغــذائي.  الأمــن  انعــدام 
ــل  ــا قب ــتويات م ــن مس ــل ع ــاج المحاصي ــض إنت انخف
ــا بــين العــرض والطلــب، ورفــع  ــد فارقً الجفــاف، مــا ولّ
ــات  ــب تقلب ــك، إلى جان ــار ذل ــاء. وأث ــعار في القض الأس
أســعار العملــة، الإحبــاط وخيبــة الأمــل لــدى الجمهــور 
العــام الــذي بــات عاجــزاً عــن تحمّــل ارتفــاع تكاليــف 

ــة. المعيش

ــة  ــتجابات الرنامجيّ ــية والاس ــة الرئيس ــات الفاعل الجهّ
واســتجابات السياســات

ــة إلى  ــة الهادف ــادرات الحكومي ــاب فاضــح للمب ثمــة غي
المعالجــة المبــاشرة لمشــكلة عــدم إمكانيــة الوصــول إلى 
ــافي  ــل والتع ــادة التأهي ــة إع ــا خط ــا. أم ــاه وتوفره المي
ــم  ــة بدع ــة للمحافظ ــة المحلي ــا الحكوم ــي وضعته الت
مــن وزارة التخطيــط، فتتصــدى لتداعيــات انعــدام 
ــل  ــر أي تفاصي ــا، ولكــن لا تتوف ــن المناخــي ظاهريً الأم
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بشــأنها. ومــع ذلــك، تتعــاون الجهــات الفاعلة الرئيســية 
ــة  ــلطات الحكومي ــون والس ــادة القبَلي ــاء – الق في القض
ــة  ــر آلي ــس ع ــي )أي لي ــيُّر نظام ــكل غ ــة – بش المحلي
نظاميــة بــل مــن خــلال اجتماعــات وجلســات حواريــة 
غــيُّر نظاميــة( لتقديــم الحلــول في مجــال الحوكمــة 
ــاكل  ــا المش ــن بينه ــات، وم ــببة للصراع ــاكل المس والمش
المرتبطــة بتغــيُّر المنــاخ. ولكــن، كــما ذكرنــا ســابقًا، 
يعتــر الكثــيُّر مــن الســكان أن الفســاد الحكومــي وتأثــيُّر 
بعــض القــادة وتمييزهــم لبعــض الجماعــات السياســية 
والمجتمعــات يعيــق هــذه الجهــود ويحوّلهــا إلى جهــود 
ــة للمجتمــع الأوســع.  ــة في جوهرهــا، غــيُّر موجه حزبي
ــة  ــيُّر الحكومي ــمات غ ــدولي والمنظ ــع ال ــاعد المجتم س
ــود  في ســدّ بعــض ثغــرات الحوكمــة الناشــئة عــن القي
ــة وتقاعســها. يدعــم برنامــج  ــدرة الحكوم المرتبطــة بق
الأمــم المتحــدة الإنمــائي مثــلًا القضــاء مــن خــلال توفــيُّر 
ــدأت  ــما ب ــة، في ــز الصحي ــة والمراك ــدات الكهربائي المول
جمعيــة الأمــل غــيُّر الحكوميــة حملــة تركّــز عــلى زراعــة 
ــاء.  ــن القض ــة م ــع مختلف ــجيُّر في مواق ــات والتش الغاب
ــا لا  ــدة، إلا أنه ــر مفي ــادرات تعُت في حــين أن هــذه المب
تســتهدف بالــرورة العواقــب المبــاشرة وغــيُّر المبــاشرة 

ــا ســكان القضــاء. ــي يشــعر به ــاخ والت لتغــيُّرُّ المن

قضاء كلار )محافظة السليمانية( 

نبذة عن القضاء وخلفيّته

بعــد أن كان ضمــن محافظــة كركــوك، ضُــمّ قضــاء 
ــلى  ــع ع ــنة 1975. يق ــليمانية س ــة الس كلار إلى محافظ
الضفــة الغربيــة لنهــر ســيُّروان ضمــن إقليــم كردســتان 
ــتان.  ــم كردس ــة إقلي ــاشرةً لحكوم ــع مب ــراق ويخض الع
يتألــف القضــاء مــن أربــع نــواحٍ هــي كلار، وهــي مركــز 
ــكان  ــف الس ــران. يتأل ــكان وخ ــك وكل ــاء، وكرم القض
ــن  ــمة م ــوالى 171,000 نس ــم بح ر عدده ــدَّ ــن يق الذي
ــة  ــم في مدين ــم معظمه ــاسي، ويقي ــكل أس ــراد بش الأك
القبَليــة أســاس العلاقــات  كلار. تشــكل الانتــماءات 
ــي كَلّي،  ــل فه ــرز القبائ ــا أب ــاء، أم ــة في القض الاجتماعي
وبــلاني،  وباجــلان،  وزنكنــة،  والجمهــور،  والجــاف، 
والــداودي، وقيــز، وزنــد، واللــك. تعُتــر الزراعــة النشــاط 
ــكانه  ــل س ــذي يعم ــاء ال ــي في القض ــادي الرئي الاقتص

ــين  ــه تحدّي ــذي يواج ــواشي، وال ــة الم ــة وتربي في الفِلاح
رئيســيين يتمثــلان في الجفــاف ونــدرة الميــاه. بالإضافــة 
إلى نهــر ســيُّروان، يمــرّ نهــرا الونــد وقورتــو عــر القضــاء، 
ــي  ــران الت ــع مــن إي ــة تنب ــار الثلاث ــع هــذه الأنه وجمي
ا عــلى نهــر ســيُّروان وباتــت تتحكــم بكميــة  بنــت ســدًّ
ــكلة  ــم مش ــا يفاق ــاء، م ــق إلى القض ــي تتدف ــاه الت المي
نــدرة الميــاه. يشُــار إلى أن كلار هــو قضــاء متنــازعَ 
ــمية  ــيُّر رس ــة غ ــي منطق ــان، وه ــه في إدارة كارمي علي
تضــم أقضيــة كلار، وكفــري، وجمجــمال المتنــازعَ عليهــا 
والخاضعــة لإدارة إقليــم كردســتان العــراق بشــكل عــام.

تشــمل عوامــل التوتــر والنــزاع في القضــاء ســوء الحوكمة 
ــياسي –  ــتبعاد الس ــوء الإدارة، والاس ــة الفســاد وس نتيج
ــدم  ــاء تق ــلطات في القض ــض أن الس ــر البع ــث يعت حي
المــوارد والخدمــات لبعــض العائــلات، وخاصــةً الأقــارب 
والمحازبــون، عــلى حســاب الآخريــن – والخلافــات عــلى 
ــا  ــي أطلقه ــب الت ــة التعري ــن حمل ــئة ع الأراضي الناش
القــسري  بالنــزوح  تســببت  والتــي  البعــث  حــزب 
لآلاف العائــلات، وبشــكل متزايــد، نــدرة الميــاه بســبب 

ــاخ. ــيُّّر المن ــيُّرات تغ ــاف وتأث الجف

مسارات الأمن المناخي

ــاه  ــاخ عــلى توفــر المي ــر تغــيُّّر المن المــوارد الطبيعيــة. أثّ
وإمكانيــة الوصــول إليهــا، حيــث تســببت نــدرة الأمطــار 
ــر في  ــي تم ــة الت ــار الثلاث ــاه الأنه ــوب مي ــع منس بتراج
ــا أدى إلى نشــوء  ــة، م ــاه الجوفي القضــاء ومنســوب المي
النزاعــات بــين المزارعــين عــلى حقــوق الوصــول إلى ميــاه 
ــار.  ــاه المســتخرجة مــن الآب ــار وعــلى حصــص المي الأنه
ــذي  ــاف ال ــة الجف ــا نتيج ــي أيضً ــت أراضي الرع تقلصّ
حــدّ مــن خصوبتهــا بشــكل كبــيُّر، فــازدادت التوتــرات 
بــين مــربّي المــواشي المتنافســين عــلى أراضي الرعــي 
ــول  ــة بالوص ــات المحيط ــراً إلى التحدي ــم. ونظ لقطعانه
ــيُّر  ــة الأرض، هاجــر الكث ــاه وأثرَهــا عــلى خصوب إلى المي
ــة  ــق الحري ــواشي إلى المناط ــربّي الم ــين وم ــن المزارع م
ــا عــن فــرص عمــل أخــرى، مــا زاد الضغــوط عــلى  بحثً
بــين  التوتــرات  المناطــق وأثــار  الخدمــات في هــذه 

ــين. ــن والمقيم المهاجري
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ــبل  ــاخ عــلى سُ ــر تغــيُّّر المن انعــدام الأمــن المعيــي. أثّ
معيشــة ســكان القضــاء بعــدة طــرق، وكان أثَــره عــلى 
المعيشــة الاقتصاديــة الأكــر حــدّةً لاضطــرار  سُــبل 
المزارعــين ومــربّي المــواشي إلى تــرك مهَنهــم والهجــرة إلى 
ــدة.  ــل جدي ــرص عم ــن ف ــا ع ــة بحثً ــاق الحري المنط
وبحســب مــا أفُيــد، دفــع نقــص فــرص العمــل في 
القطــاع الزراعــي أيضًــا البعــض، وخاصــةً الشــباب، 
إلى تعاطــي المخــدرات كوســيلة للمواجهــة، مــا زاد 
ــاع  ــم. وأدى الارتف ــلى رفاهه ــر ع ــةً وأثّ ــم صعوب وضعه
الشــديد لدرجــات الحــرارة أيضًــا إلى تزايــد الطلــب 
ــة لتشــغيل المكيفــات في أشــهر  ــة الكهربائي عــلى الطاق
الصيــف الحارقــة، مــا تســبب بارتفــاع معــدلات تلــوث 
الهــواء في القضــاء نظــراً إلى اضطــرار الكثــيُّر مــن القــرى 
تنكــه وارا، وقــري مــولا، وكاني زرد، وبوكيــه،  مثــل 
ورمــزان ممــكا، ورمــزان شيشــا إلى الاعتــماد حــصًرا عــلى 
المولــدات لإنــارة المنــازل بســبب غيــاب كهربــاء الدولــة. 
أدى ذلــك كلّــه إلى الارتفــاع العــام لمســتويات الإحبــاط 
ــين  ــين المواطن ــوة ب ــق اله ــع وتعمي ــراد المجتم ــين أف ب
والحكومــة لعــدم توفيُّرهــا الخدمــات بالشــكل المناســب 

ــم. ــب تعبيُّره ــاء بحس في القض

انعــدام الأمــن الغــذائي. أثـّـر الجفــاف أيضًــا عــلى 
المحاصيــل وعــلى توفــر اللحــوم، حيــث أدى النقــص في 
الإنتــاج إلى ارتفــاع أســعار المحاصيــل الرئيســية كالقمــح، 
والشــعيُّر، والطحــين، والعلــف بالإضافــة إلى اللحــوم 
ــوداء  ــوق س ــوء س ــعارها إلى نش ــاع أس ــي أدى ارتف الت
الاســتقرار  اللحــوم وبيعهــا، حافظــت عــلى  لإنتــاج 
ــر  ــن الأثَ ــم م ــلى الرغ ــاء ع ــعار في القض ــبي للأس النس
الــذي تركــه ذلــك عــلى قطــاع المــواشي. واضطــر مالكــو 
المــواشي أيضًــا إلى شراء العلــف بأســعار مرتفعــة وتأثـّـروا 

ــات.  ــقي الحيوان ــة لس ــق جماعي ــاف مناط بجف

ــا  ــي ضغطً ــيُّرُّ المناخ ــار التغ ــع آث ــة. تض ــوء الحوكم س
ــة المســتنفَدة أصــلًا في  شــديدًا عــلى القــدرات الحكومي
مجــالات تقديــم الخدمــات ومعالجــة مخاطــر انعــدام 
الأمــن المناخــي. لنأخــذ مثــال توفــيُّر الميــاه: ثمــة مشــاكل 
تتعلــق بتوزيــع ميــاه الشــفة، حيــث إن بعــض المناطــق 
ــاء  ــاه المنتظمــة، وخاصــةً الأحي ــدادات المي ــا إم لا تصله
ــك  ــدة في ضواحــي كلار، وذل ــيُّرة والمشــاريع الجدي الفق
عــلى الأغلــب لأنهــا غــيُّر منظمّــة مــن قبــل الحكومــة، 

ــاف  ــة الجف ــوءًا نتيج ــكلة س ــذه المش ــد ازدادت ه وق
الــذي تســبب بانخفــاض منســوب ميــاه الآبــار والأنهــار. 
في الســنوات الأخــيُّرة، أثـّـرت أزمــة الميزانيــات الحكوميــة 
أيضًــا عــلى إمــدادات الميــاه وأدّت إلى انقطاعهــا أو 
ــم  ــك، لم يت ــور بشــكل كافٍ. كذل ــا بالكل عــدم معالجته
ــف  ــم التكلي ــي ت ــن الســدود الت ــاء أي م ــى الآن بن حت
ــو  ببنائهــا منــذ ســبع ســنوات والتــي كانــت لتحسّــن لَ
ــر إلى  ــاء. ينُظ ــاه في القض ــيُّر المي ــات توف ــزت خدم أنُج
الحكومــة الاتحاديــة عــلى أنهــا تتهــربّ مــن دورهــا في 
إيجــاد الحلــول لمشــاكل إدارة الميــاه مــع إيــران حيــث 
ــكان  ــر الس ــار كلار. ويعت ــن أنه ــيُّر م ــع الكث ــع مناب تق
أن الحكومــات المحليــة والإقليميــة والاتحاديــة لا تعالــج 

ــاخ. ــار تغــيُّرُّ المن ــود الحوكمــة وآث ــة قي بفعالي

ــة  ــتجابات الرنامجيّ ــية والاس ــة الرئيس ــات الفاعل الجهّ
واســتجابات السياســات

قائمقــام   – الحكوميــة  الفاعلــة  الجهــات  إلى  ينُظــر 
عــلى  والإدارات  والزراعــة،  الميــاه  وإدارات  القضــاء، 
ــة إلى القــادة  مســتوى المناطــق والمحافظــات – بالإضاف
السياســيين والقَبَليــين عــلى أنهــم الجهــات الفاعلــة 
ــة  ــرات المرتبط ــة التوت ــلى معالج ــادرة ع ــية الق الرئيس
ــات  ــن الجه ــة م ــة لجن ــت الحكوم ــاخ. عيّن ــيُّرُّ المن بتغ
ــري  ــين، وكف ــو، وخانق ــاء – وفي بالوج ــة في القض الفاعل
ــاه عــلى  ــات عــلى المي ــع التعدي ــة ومن ــيُّر الحماي – لتوف
طــول النهــر وطلبــت مــن المزارعــين عــدم زراعــة 
المحاصيــل كثيفــة الاســتهلاك للميــاه كالسمســم والأرز. 
كذلــك، تــم التكليــف ببنــاء ســدود جديــدة للمســاعدة 
في تنظيــم تدفــق الميــاه إلى القضــاء، إلا أن تنفيذهــا 
بطــيء بســبب قيــود الميزانيــة. تتواصــل الاتصــالات بــين 
ــبِّبة  ــا المس ــة القضاي ــام لمناقش ــع والقائمق ــادة المجتم ق
ــود لم  ــذه الجه ــن ه ــة، ولك ــول الممكن ــرات والحل للتوت
تفلــح في خفــض مســتوى الإحبــاط لــدى الســكان وقادة 
المجتمــع لأن المناقشــات لم تفُــضِ، بحســب مــا أفُيــد، إلا 

ــاع. ــة في القط ــج الملموس ــن النتائ ــل م إلى القلي
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قضاء كفري )محافظة السليمانية( 

نبذة عن القضاء وخلفيّته

ــكّل  ــليمانية ويش ــة الس ــري في محافظ ــاء كف ــع قض يق
إلى جانــب كلار وجمجــمال إدارةَ كارميــان في كردســتان. 
ــم  ــن ويض ــال حمري ــلة جب ــمال سلس ــاء ش ــع القض يق
أراضٍ زراعيــة خصبــة عــلى خــلاف الأراضي الصحراويــة 
الواقعــة في جنــوب السلســلة. يتألــف ســكان هــذا 
ر عددهــم الإجمالي بحــوالى 43,000  القضــاء الذيــن يقُــدَّ
نســمة مــن العــرب والأكــراد والتركــمان. يغلــب الأكــراد 
عــلى بلــدة كفــري، عاصمــة القضــاء، التــي تضــمّ أيضًــا 
ــما يقطــن العــرب  مجموعــة صغــيُّرة مــن التركــمان، في
ــا  ــم أيضً ــي تض ــاء الت ــة للقض ــي الجنوبي ــنّة النواح السُ
التركــمان الشــيعة، ولــو بأعــداد أقــل. تشــكّل الأنشــطة 
إلى  المــواشي،  وتربيــة  الفلاحــة  وتحديــدًا  الزراعيــة، 
جانــب التوظيــف في القطــاع العــام، وخاصــةً في القــوى 
ــور  ــر الحض ــية. يعُت ــل الرئيس ــات العم ــة، قطاع الأمني
الأمنــي كثيفًــا في القضــاء الــذي يضــمّ قــوات البيشــمركة 
و  الاتحــادي  الإرهــاب  مكافحــة  وجهــاز  والأســايش 
قــوات الحشــد الشــعبي. وفي حــين ســاعدت هــذه 
القــوات في إرســاء الاســتقرار في المنطقــة، إلا أن التوترات 
ــا نظــراً إلى وضــع القضــاء  ــين المجمعــات أيضً ســادت ب
ــة(. عــلاوةً عــلى  ــرات التالي ــه )انظــر الفق ــازع علي المتن
ذلــك، فقــد صعّبــت تحــركات فلــول تنظيــم داعــش في 
ــزال  ــي لا ت ــا، والت ــة عمومً ــة للمراقب ــة الخاضع المنطق
تســيطر عــلى مناطــق في طوزخورماتــو وســليمان بيــك، 
عــلى مزراعــي المنطقــة أحيانـًـا نقــل محاصيلهــم وتأمــين 

ــود. ــة كالوق ــواد الروري الم

ــوب،  ــةً في الجن ــاء، وخاص ــق القض ــض مناط ــكّل بع تش
جــزءًا مــن الأراضي المتنــازعَ عليهــا، وهــو مــا ولـّـد 
ــكان  ــين الس ــمال ب ــياسي والإه ــتبعاد الس ــعورًا بالاس ش
ــتبعاد  ــعور بالاس ــود الش ــم. يس ــف طوائفه ــلى مختل ع
الســياسي والإهــمال لــدى العــرب السُــنّة والتركــمان 
الشــيعة في إقليــم كردســتان العــراق والمناطــق ذات 
الغالبيــة الكرديــة؛ فيــما يســود شــعور بالاســتبعاد بــين 
ــي  ــة الت ــي الجنوبي ــنّة في النواح ــرب السُ ــراد والع الأك
تســيطر عليهــا القــوات الاتحاديــة، ومنهــا وحــدات 
قــوات الحشــد الشــعبي، عــلى اعتبــار أنهــا تعطــي 

ــمان  ــة للترك ــرص الاقتصادي ــف والف ــة في التوظي الأفضلي
ــنّة. ــرب السُ ــن الع ــا م ــيعة ومناصريه الش

ــاء  ــلى قض ــزاع ع ــبّب الن ــد تس ــك، فق ــة إلى ذل بالإضاف
كفــري بانقســام إدارة الحوكمــة، حيــث يرتبــط القائمقام 
بحكومــة كردســتان العــراق ويتبــع لهــا، في حــين يتبــع 
المختــارون في النواحــي الجنوبيــة لحاكــم محافظــة 
ــيُّر  ــة بتوف ــات متعلق ــك إلى نشــوء تحدي ــالى. أدّى ذل دي
الخدمــات العامــة وأثـّـر ســلبًا عــلى خلــق فــرص العمــل، 
مــا ولـّـد شــعورًا بالإحبــاط بــين الســكان الذيــن يشــكون 
ســوء الوضــع. وتضُــاف إلى ذلــك النزاعــات عــلى الأرض 
التــي ترتبــط بالطبيعــة المتنــازعَ عليهــا للقضاء، وتشــكّل 
مصــدرًا رئيســياً للتوتــر بــين المجتمعــات. وتســهم آثــار 
تغــيُّرُّ المنــاخ، وارتفــاع درجــات الحــرارة، والجفــاف، 
ــة في  ــبل المعيش ــدان سُ ــاه، وفق ــدرة المي ــر، ون والتصح
تعميــق وتضخيــم هــذه المشــاكل في قضــاء كفــري، كــما 

ــالي. سيناقشــه القســم الت

مسارات الأمن المناخي

المــوارد الطبيعيــة. تســبّب تراجــع هطــول الأمطــار 
بنــدرة  الجفــاف  وأزمــة  الحــرارة  درجــات  وارتفــاع 
ــة،  ــبه قاحل ــاحات ش ــت الأراضي إلى مس ــاه، فتحوّل المي
مُجدبــة وغــيُّر قابلــة للزراعــة. يعتــر الســكان أن نقــص 
ــد  ــه ق ــث إن ــا، حي ــر إلحاحً ــدي الأك ــو التح ــاه ه المي
ــه.  ــدم معالجت ــرات في حــال ع ــد التوت ــؤدي إلى تصاع ي
نشــأت بعــض النزاعــات الصغــيُّرة بالفعــل عــلى خلفيــة 
ــاكل  ــلى مش ــار وع ــر الآب ــح في حف ــترام اللوائ ــدم اح ع
ــاه  ــدرة المي ــرت ن ــام. وأثّ ــكل ع ــاه بش ــول إلى المي الوص
عــلى الاســتخدام والاســتهلاك المنــزلي، وطــال أثرهــا 
ــت المحاصيــل عــن  ــا القطــاع الزراعــي: حيــث تدنّ أيضً
ــدًا  ــا مزي ــاظ عليه ــب الحف ــة وتطلّ ــتويات المتوقعّ المس
ــة  ــوارد. وكــما في الأقضي ــاب الم ــن الاســتثمارات في غي م
ــاخ  ــيُّرُّ المن ــر تغ ــر، أثّ الأخــرى المشــمولة في هــذا التقري
أيضًــا عــلى توفــر أراضي الرعــي لمــربّي المــواشي، مــا أدى 
ــرات  ــوء التوت ــؤلاء وإلى نش ــين ه ــس ب ــد التناف إلى تزاي

مــع أصحــاب الأراضي.  
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ــاخ في  ــيُّرُّ المن ــر تغ ــال أث ــي. يط ــن المعي ــدام الأم انع
قضــاء كفــري سُــبل المعيشــة. فقــد دفــع تراجــع إنتــاج 
المحاصيــل وقحــول الأراضي بالكثيُّريــن ممــن يعتمــدون 
ــرة إلى  ــم والهج ــرك مِهَنه ــي إلى ت ــاع الزراع ــلى القط ع
ــلًا  ــيُّر مث ــا عــن فــرص العمــل. وأشُ مناطــق أخــرى بحثً
إلى أن عــدد ســكان بانكــت شــنذار، وهــي إحــدى أكــر 
بلــدات القضــاء، وتقطنهــا حــوالى 35 عائلــة تعتمــد 
ــا، تراجــع إلى  ــة احتياجاته ــي لتلبي ــلى القطــاع الزراع ع
النصــف بســبب اســتمرار ظــروف الجفــاف. وغــادر 
الكثــيُّرون مــن ســكان قريــة عمربليلــة، وهــم مــن مــربّي 
المــواشي منازلهــم مــع قطعانهــم وانتقلــوا إلى بنجوين أو 
حلبجــة أو مناطــق قريبــة مــن الحــدود الإيرانيــة حيــث 
تتوفــر أراضي الرعــي. وأفُيــد أيضًــا أن الأثــر عــلى القطاع 
الزراعــي يدفــع الكثيُّريــن مــن العاملين الســابقين فيه إلى 
الانضــمام إلى قــوات الأمــن في القضــاء حيــث يحصلــون 

عــلى رواتــب جيــدة، بحســب مــا يزُعــم.

ويؤثـّـر تغــيُّرُّ المنــاخ والتدهــور البيئــي أيضًــا عــلى 
صحــة الســكان ورفاههــم، حيــث أدى الارتفــاع الشــديد 
ــلوك  ــيُّرُّ س ــف إلى تغ ــل الصي ــرارة في فص ــات الح لدرج
الســكان وأفكارهــم وطــال أيضًــا صحتهــم النفســية 
الحــرّ.  لتجنّــب  المنــزل  في  البقــاء  إلى  لاضطرارهــم 
ــاص  ــكل خ ــر بش ــك يؤثّ ــإن ذل ــد، ف ــا أفُي ــب م وبحس
عــلى الشــباب وينُظــر إليــه كســبب للتوتــرات والمشــاكل 
العائليــة بشــكل عــام. كذلــك، فــإن كل الميــاه المتوفــرة 
ــة  ــكلى والمثان ــبب مشــاكل في ال ــة وتسُ في القضــاء ملوّث
لمـَـن لا يمتلكــون إمكانيــة شراء مرشــحات الميــاه أو الميــاه 
النظيفــة، وليــس أمامهــم ســوى حــلٌّ واحــد، وهــو 
ــب  ــارت هــذه العواق ــد أث ــة. وق ــاه الملوث اســتهلاك المي

ــين. ــادة الحكومي ــلطات والق ــلى الس ــب ع الغض

ــلى  ــا ع ــاخ أيضً ــيُّرُّ المن ــر تغ ــذائي. أثّ ــن الغ ــدام الأم انع
أســعار الغــذاء في قضــاء كفــري، وســببّ نقصًــا في 
والخضــار،  والفاكهــة،  كالعســل،  المحليــة  المنتجــات 
واللحــوم، فأصبــح القضــاء أكــر اعتــمادًا عــلى اســتيُّراد 
هــذه الســلع. أدّى ذلــك إلى جانــب تقلبــات قيمــة 
العملــة، إلى ارتفــاع أســعار الأطعمــة والســلع الأساســية 
وإلى تهريــب بعــض المــواشي واضطــرار بعــض العائــلات 
ــات  ــشراء الروري ــة ل ــدات القريب ــاب إلى البل إلى الذه
بأســعار أقــل. كذلــك، أثــار ارتفــاع الأســعار اســتياء 

ــة. ــن الحكوم ــين م المواطن

ســوء الحوكمــة. أعاقــت الطبيعــة المتنازعَ عليهــا للقضاء 
محــاولات تطبيــق الحلــول الروريــة التــي ستســاعد في 
ــود  ــاخ. يع ــيُّّر المن ــن تغ ــة م ــرات الناجم ــة التوت معالج
ــا أن  ــرار بم ــع الق ــة لصن ــاب ســلطة مركزي ــك إلى غي ذل
بعــض أقســام القضــاء تقــع تحــت ولايــة حكومــة إقليــم 
ــة  ــة الاتحادي ــما تخضــع الأخــرى للحكوم كردســتان، في
ــتدام  ــيق المس ــة التنس ــل قلّ ــالى، في ظ ــم دي ــر حاك ع
والمتماســك بــين الجانبــين. ولذلــك تبِعتــان ســلبيتان 
مباشرتــان: عــدم إنجــاز الســد الــذي تــم التكليــف 
ببنائــه لمعالجــة مشــكلة الميــاه بســبب النــزاع وقضايــا 
ــاه في  ــزان للمي ــتخدام خ ــع اس ــة؛ ومن ــة بالميزاني مرتبط
ــاه  ــن المي ــد م ــال مزي ــرداغ لإدخ ــقلاوة وق ــي ش منطقتَ
ــة  ــة حكوم إلى القضــاء، لأن هــذا الخــزان يخضــع لولاي
إقليــم كردســتان. قوّضــت الازدواجيــة في الإدارة وغيــاب 
التنســيق بشــكل أســاسي جهــود تحســين الحوكمــة 
الشــاملة في القضــاء، مــا ولـّـد لــدى ســكان كفــري شــعور 
بالإهــمال والاســتبعاد مــن قِبــل إدارة كرميــان المرتبطــة 
ــن  ــيُّر م ــر الكث ــي يعت ــتان والت ــم كردس ــة إقلي بحكوم
عــلى  لقضــاء كلار  الأفضليــة  تعطــي  أنهــا  الســكان 
حســابها، ومــن قِبــل الجهــات الفاعلــة الاتحاديــة التــي 

ــة للقضــاء. تســيطر عــلى المناطــق الجنوبي

النتائــج غــيُّر المقصــودة للسياســات. يســود شــعور 
عــام بــأن الجفــاف ســيؤدي إلى مغــادرة كافــة الســكان 
لقــرى القضــاء في حــال عــدم معالجتــه. ويعتقــد بعــض 
الأشــخاص أن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة تتجنــب 
عــن قصــد معالجــة آثــار تغــيُّرُّ المنــاخ لأن قضــاء كفــري 
في  الحكومــة  ترغــب  نفطيــة  مــوارد  عــلى  يحتــوي 

ــافها. ــا واستكش ــتيلاء عليه الاس

ــة  ــتجابات الرنامجيّ ــية والاس ــة الرئيس ــات الفاعل الجهّ
واســتجابات السياســات

تشــمل الجهــات الفاعلــة في القضــاء - التــي ينبغــي 
ــاره  ــن آث ــاخ وم ــيُّرُّ المن ــن تغ ــدّ م ــلى الح ــل ع أن تعم
ــي  ــك الاجتماع ــام والتماس ــكل ع ــات بش ــلى المجتمع ع
وحكومــة  الاتحاديــة،  الحكومــةَ   - خــاص  بشــكل 
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ــي الأراضي،  ــين، ومال ــادة القبلي ــتان، والق ــم كردس إقلي
والمختاريــن، والقائمقــام، ومديــري النواحــي، وقــوات 
ــض  ــت بع ــة. عمل ــة الاتحادي ــة بالحكوم ــن المرتبط الأم
هــذه الجهــات عــلى معالجــة المشــاكل المرتبطــة بتغــيُّرُّ 
ــن  ــد م ــدّ جدي ــاء س ــف ببن ــلًا التكلي ــمّ مث ــاخ؛ فت المن
قبــل الحكومتــين لضــمان اســتقرار الوصــول إلى المــوارد 
المائيــة، وتعُقــد اجتماعــات متكــررة بــين قــادة المجتمــع 
ــات  ــة التحدي ــين لمناقش ــين المحلي ــؤولين الحكومي والمس
ــة  ــين بلدي ــد عــن تعــاون ب ــك، فقــد أفُي ــول. كذل والحل
كفــري وهيئــة الغابــات ذات الصلــة للتخطيــط لإقامــة 
حــزام أخــر حــول القضــاء لتخفيــف آثــار الغبــار 
والتصحــر. مــع ذلــك، تعُتــر هــذه الجهــود غــيُّر كافيــة 
لأن عجــز الحكومــة عــن توفــيُّر حصــص الميــاه الفرديــة 
للقضــاء لا يــزال يشــكل تحديـًـا كبــيُّراً للكثــيُّر مــن الأسُر. 

شط العرب )محافظة البصرة( 

نبذة عن القضاء وخلفيّته

شــط العــرب هــو أحــد الأقضيــة الســبعة التــي تتألــف 
منهــا محافظــة البــصرة. يقــع عنــد نقطــة التقــاء نهــريَ 
دجلــة والفــرات مــا يجعلــه شرياناً مائيًــا رئيســياً للجنوب 
العراقــي. بالإضافــة إلى عاصمــة القضــاء، يضــم النواحــي 
ر  التاليــة: التنومــة، والفيحــاء، والنشــوة، والكبــاسي. يقُــدَّ
عــدد ســكانه بحــوالى 289,000 نســمة وتشــكّل هويتهــم 
القبَليــة أســاس علاقاتهــم الاجتماعية والسياســية. تشــمل 
القبائــل الرئيســية في شــط العــرب بنــي تميــم، والعطــب، 
والعيــدان، وبنــي منكــر، وعبــادة، والهفــة، وشــمّر، وبنــي 
مالــك. تعُتــر الأنشــطة الزراعيــة مــن أبــرز الأنشــطة في 
ــد  ــة، وصي ــطة الفلاح ــارسَ أنش ــث تُم ــاء، حي ــذا القض ه
ــهد  ــة. ش ــق الريفي ــواشي في المناط ــة الم ــمك، وتربي الس
ــرى  ــق أخ ــن مناط ــا م ــين داخليً ــا للنازح ــاء تدفقً القض
ــة  ــات القبَلي ــبب النزاع ــا بس ــة وخارجه ــل المحافظ داخ

والاكتظــاظ في مناطقهــم، مــن بــين أمــور أخــرى.

يعتمد قضاء شط العرب على معدل المياه المتوفر لمحافظة البصرة من نهر دجلة. انخفض حجم المياه سنة 2014 إلى 60 م3/ثانية مقارنةً بالسبعينيات حين بلغ   43
207 م3/ثانيــة. وانخفضــت معــدلات ميــاه المجــاري في شــط العــرب أيضًــا مقارنــةً بالســتينيات والســبعينيات )الجهــاز المركــزي للإحصــاء، وزارة التخطيــط، جمهوريــة العــراق، 

الإحصــاءات البيئيــة للعــراق لســنة 2013، تشريــن الأول/أكتوبــر 2014(.

ع.ع. لفته، “النمذجة التجريبية والحاسوبية لحساب طول مساحة تسرب المياه المالحة إلى المصبات، بالاستناد إلى مصب شط العرب كمثال”   44
 ،)Experimental and computer modeling to calculate the length of the incursion of salt in the estuaries, the mouth of the Shatt Al-Arab as an example(

مجلــة أبحــاث البــصرة )العلــوم( 40 )4(، 2014، 36-27.

ــات  ــم الخدم ــة تقدي ــدم فعالي ــن ع ــاء م ــاني القض يع
للتوتــرات  ســببان  وهــما  الحوكمــة،  وممارســات 
والإحبــاط بــين ســكانه. وتشــكّل المزاحــمات والتنافــس 
بــين القبائــل عــلى الوصــول إلى الســلطة والمــوارد أيضًــا 
ــين  ــرات ب ــترن بالتوت ــصراع وتق ــلى ال ــل تشــجع ع عوام
ــق  ــن مناط ــين م ــاء والنازح ــين للقض ــكان التاريخي الس

ــاخ. ــيُّرُّ المن ــة تغ ــدّةً نتيج ــزداد ح ــي ت ــرى والت أخ

مسارات الأمن المناخي

ــريّ في  ــشرب وال ــاه ال ــر مي ــة. لا تتوف ــوارد الطبيعي الم
الأنهــار والأقنيــة بســبب تراجــع منســوب الميــاه العذبــة 
وارتفــاع ملوحتهــا نتيجــة ظاهــرة المــدّ الملحــي. ويقابــل 
تراجــعَ مســتويات الميــاه العذبــة في النهــر، تــسّربُ المياه 
ــي  ــر الت ــاري النه ــربي إلى مج ــج الع ــن الخلي ــة م المالح
تزيــد مســتوى ملوحتــه )بمــا يفــوق الحــدود المســموح 
ــن  ــدًا م ــبّب مزي ــات( وتس ــقي الحيوان ــريّ وس ــا لل به
الــرر للنظــام البيئــي في القضــاء. تراجعــت كمّيــة ميــاه 
ــاه في  ــيُّر بســبب تراجــع منســوب المي ــريّ بشــكل كب ال
ــة وفي نهــر شــط العــرب43 وبعــد القــرار الصــادر  الأقني
ــل  ــى بتقلي ــذي ق ــنة 2021 وال ــة س ــن وزراة الزراع ع
ــن إلى  ــك الكثيُّري ــريّ. دفــع ذل ــرة لل ــاه المتوف ــة المي كمي
البحــث عــن مصــادر جديــدة للميــاه مــن خــلال حفــر 
الآبــار للحصــول عــلى ميــاه الــريّ. ولجــأ الكثــيُّرون مــن 
الســكان والهيئــات الحكوميــة في القضــاء إلى شراء الميــاه 
ــر التراجــع  ــاع الخــاص. واضطُ ــن القط ــن م ــن موردّي م
الشــديد لأراضي الرعــي والمحاصيــل بعــض المزارعــين 
ــار بــدوره  إلى بيــع أراضيهــم لمطوّريــن عقاريــين، مــا أث
النزاعــات عــلى ملكيــة الأراضي نتيجــة تنافــس الســكان 
المشــاريع.  هــذه  مــن  المحتملــة  المنافــع  لكســب 
ــيُّّر  ــترن بتغ ــذي اق ــة ال ــتويات الملوح ــاع مس وأدّى ارتف
الخصائــص المناخيــة والهيدرولوجيــة، إلى تراجــع إنتاجية 
الأرض وعــدم ملاءمــة الظــروف لزراعــة عــدّة أنــواع مــن 
الخضــار في محافظــة البــصرة.44 ودفــع تدهــور الوضــع 
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الاجتماعــي والاقتصــادي للمزارعــين ومــربّي المــواشي 
ــصرة. ــن إلى الهجــرة إلى عاصمــة محافظــة الب بالكثيُّري

انعــدام الأمــن المعيــي والغــذائي. تفاقمــت المشــاكل 
المرتبطــة بالوصــول إلى كميّــاتٍ كافيــة مــن الميــاه الآمنــة 
ــة  ــاخ، وتدهــور البني ــيُّرُّ المن ــار الواســعة لتغ ــل الآث بفع
ــيُّرُّ  ــر تغ ــد أثّ ــر، وق ــتوى الأنه ــاض مس ــة، وانخف التحتي
المنــاخ عــلى ســبل العيــش بمختلــف الطــرق في العديــد 
ــة  ــرص الاقتصادي ــدان الف ــأدّى إلى فق ــق، ف ــن المناط م
ــن يعتمــدون عــلى  بالنســبة للمزارعــين وغيُّرهــم ممَّ
ــل  ــة المحاصي ــك غلّ ــت كذل ــي. وتراجع ــاع الزراع القط
مــا أســفر عــن مفعولَــيْن ثانويَــيْن، أوّلهــما أنّ المحاصيــل 
ــاع ســابقًا في المنطقــة أصبحــت  التــي كانــت تُــزرع وتبُ
تسُــتورد، وثانيهــما ارتفــاع أســعار المحاصيــل الرئيســية، 
الشرائيــة  القــدرة  الأســعار  بعــض  يتخطـّـى  بشــكلٍ 
ــية،  ــلع الأساس ــي للس ــم الحكوم ــم الدع ــكّان. ورغ للس
الغــذائي  الأمــن  اليــوم  المرتفعــة  الأســعار  تهــدّد 
ــلأسر  ــالي ل ــع تدهــور الوضــع الم ــن الأسر. وم ــيُّر م للكث
ولأصحــاب المؤسســات التجاريــة، لجــأ بعضهــم إلى قطــع 
الأشــجار لاســتخدام الحطــب للتدفئــة ولغايــاتٍ أخــرى، 
ــن  ــة. ويمك ــن المنطق ــي ضم ــور البيئ ــم التده ــا فاق م
ــن  ــدد م ــن الج ــيُّرٍ إلى الوافدي ــكلٍ كب ــك بش ــاز ذل إيع
ــط  ــكّان ش ــس إلى س ــار ولي ــان وذي ق ــيْ ميس محافظتَ
ــا  ــون احترامً ــم يكنّ ــال أنهّ ــن يقُ ــين الذي ــرب الأصلي الع
ــين  ــين هات ــر ب ــد التوتُّ ــا أدّى إلى تصاع ــلأرض، م ــيُّراً ل كب

المجموعتـَـيْن.   

ــاه  ــن المي ــة ع ــراض الناتج ــار الأم ــكّل انتش ــح يش أصب
ــيُّر  ــا أنّ الكث ــكّان، وبم ــة الس ــلى صحّ ــراً ع ــة خط ث الملوَّ
ــل كلفــة شراء الميــاه العذبــة  مــن الأسر لا يســتطيع تحمُّ
للــشرب وللأعــمال المنزليــة، تجُــر هــذه الأسر اليــوم على 
غــلّي الميــاه لشربهــا. وتبــيّن أنّ الأثــر الاقتصــادي لهــذه 
الخســارة في ســبل العيــش قاســيًا عــلى الســكّان الذيــن 
يعــاني الكثــيُّر منهــم للحصــول عــلى الميــاه العذبــة مــن 

أجــل احتياجاتهــم الأساســية.

ا ســكانيًا  ــوًّ ــة نم ــة. شــهدت هــذه المنطق ســوء الحوكم
التحتيــة  البنيــة  تتمكّــن  أن  دون  مــن  متســارعًا 
والخدمــات العامــة مــن مواكبتهــا، فالطرقــات والمــدارس 
والمستشــفيات وشــبكات الــصرف الصحــي وخطــوط 

تحديثــات  إلى  وبحاجــةٍ  قديمــة  بالطاقــة  الإمــداد 
ــبكة  ــرب أنّ ش ــط الع ــكّان ش ــغ س ــد أبل ــة. وق ملحوظ
الــصرف الصحــي في حالــةٍ ســيئة لدرجــة أنّ ميــاه 
ــاهم  ــفة. وس ــاه الش ــع مي ــزج م ــي تمت ــصرف الصح ال
ــات في  ــم الخدم ــة تقدي ــاف عملي ــاخ في إضع ــيُّرُّ المن تغ
المنطقــة في حــين رأى ســكّان شــط العــرب أنّ اســتجابة 
ــا أدّى إلى فقــدان الثقــة في  ــك ملائمــة، م الحكومــة لم ت
ــا  قدرتهــا عــلى معالجــة هــذه المشــاكل بفعاليــة. وغالبً
ــش الجهــود اللازمــة لمعالجــة هــذه الهواجــس  مــا تنُاقَ
مــع الســلطات المحليــة ولكــن لا يبــدو أنهّــا تطــال 
المســتويات الحكوميــة العليــا مــا يولـّـد شــعورًا بالإهمال 

ــرب.               ــط الع ــكّان ش ــدى س ــم ل ــاب الدع وغي

ــة  ــتجابات الرنامجيّ ــية والاس ــة الرئيس ــات الفاعل الجهّ
واســتجابات السياســات

يعُتــر زعــماء القبائــل والســلطات الحكوميــة أصحــاب 
المصلحــة الرئيســيين المســؤولين عــن حــلّ النزاعــات 
ـرات المرتبطــة بالظواهــر المناخيــة، غالبًــا مــا  والتوتّـُ
يتدخّــل أوّلهــما لتخفيف حــدّة النزاعات عر الممارســات 
القبائليــة العرفيــة، وإن لم تحُــلّ هــذه النزاعــات، تحُــال 
إلى القضــاء. ولكــن، لا يعُتــر أيٌّ منهــما كيانـًـا بنّــاءً 
يعمــل عــلى حــلّ المشــاكل التــي تــرز بشــكلٍ فعّــال، بل 
مســبّبًا للنزاعــات. وبالنســبة لبعــض الســكّان والجهــات 
الفاعلــة المخــرة الرئيســية، تطغــى المصلحــة الشــخصية 
ــن  ــون م ــن لا يعمل ــل الذي ــماء القبائ ــال زع ــلى أفع ع
ــة  ــر الجهــات الفاعل ــح العــام، في حــين تعُت أجــل الصال
ــدًا عــلى  ــاظ عم ــد الحف ــا تري ــة فاســدة وبأنهّ الحكومي
الوضــع الحــالي كونــه يخــدم مصالحهــا الاقتصاديــة. كــما 
ــا  ــا وأنهّ ــة كان ضعيفً ــكّان أنّ أداء الحكوم ــعر الس يش
أســاءت إدارة المحــاولات الراميــة إلى تخفيــض أثــر تغــيُّرُّ 
المنــاخ وأنّــه توجّــب عليهــا العمــل مــع شركات النفــط، 
ــاذ  ــة، لاتخّ ــية في المنطق ــة رئيس ــة مصلح ــي صاحب وه
ــر  ــب النظ ــع. ويج ــة المجتم ــة لحماي ــراءات اللازم الإج
في مبــادراتٍ مثــل زيــادة المســاحات الخــراء عــر زرع 
الأشــجار، وضبــط المخلفــات الصناعيــة التــي تصــب في 

الأنهــر، وتوفــيُّر فــرص عمــل أكــر للســكّان. 
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النتائج المشتركة بين الأقضية والنتائج حسب القضاء والمتعلقّة بالمناخ والنزاعات  

قضاء الزُبيُّر )محافظة البصرة(

نبذة عن القضاء وخلفيّته

التــي تؤلـّـف  الســبعة  الزُبــيُّر هــو أحــد الأقضيــة   
ــز  ــي مرك ــم ه ــة أقالي ــن ثلاث ــصرة ويتضمّ ــة الب محافظ
قضــاء الزُبــيُّر وأم قــصر وســفوان. ويبلــغ عــدد ســكّانه 
450,000 نســمة يطغــى عليهــم طابــع الهويــة القبليــة. 
ثــلاث  إلى  القضــاء  في  الرئيســية  القبائــل  وتنقســم 
ــان،  ــة ميس ــن محافظ ــدّرة م ــك المتح ــا تل ــات، أوّله فئ
ــا  ــك، وثانيه ــي مال ــودان وبن ــد والس ــو محم ــا الب ومنه
ــار،  ــل ذي الق ــرى مث ــات أخ ــن محافظ ــة م ــك الآتي تل
ــان، والشريفــات،  ــا المنتفــق، والســعدون، والسرفي ومنه
ــن  ــة م ــل المؤلفّ ــن القبائ ــا يتضمّ ــح، وثالثه ــو صال والب
ســكّان البــصرة الأصليــين وهــي بنــي ســعد وبنــي تميــم 
ــل غيُّرهــا مــن المناطــق  ــيُّر، مث ــدان. والزُب وشــمار والعي
ضمــن المحافظــة، تعتمــد عــلى قطــاع النفــط والغــاز، 
ر إنتــاج القضــاء بمــا يقــارب مليــونَي برميــل مــن  ويقُــدَّ
النفــط في اليــوم وحــوالى 900 ألــف قــدم مكعــب مــن 
الغــاز، وهــي تؤمّــن نســبة تقــارب 55٪ مــن احتياطــي 
ــط  ــاع النف ــذب قط ــد ج ــمالي. وق ــراق الإج ــط الع نف
والغــاز في القضــاء ســكّان مناطــق أخــرى يبحثــون عــن 
ــن  ــد مــن هــؤلاء المهاجري ــة، وأتى العدي ــرص اقتصادي ف
ــيْ ذي القــار وميســان ومــن  الاقتصاديــين مــن محافظتَ
أقضيــة أخــرى في البــصرة. وتشــكّل الزراعــة أيضًــا قطاعًا 
اقتصاديـًـا رئيســيًا في القضــاء الــذي يعُتــر كذلــك نقطــة 
دخــول للســلع والخدمــات كونــه يتضمّــن عــدّة مرافــئ 
رئيســية في مناطــق خــور الزُبــيُّر ويتشــارك الحــدود مــع 

ــت. الكوي

ــن  ــق المهاجري ــزاع في القضــاء تدفُّ وتشــمل مصــادر الن
لأســباب اقتصاديــة الــذي يســبّب مشــاكل متعلقّــة 
ــة  ــات القائم ــلى الخدم ــط ع ــادة الضغ ــام وزي بالازدح
والضعيفــة أساسًــا وعــلى الفــرص الاقتصاديــة. كــما 
ــالأراضي والمنافســات  ــق ب يشــكّل كلٌّ مــن النــزاع المتعلّ
القضــاء. ونظــراً إلى  السياســية جــزءًا مــن مشــاكل 
ــا مــا تتحــوّل النزاعــات  الطبيعــة القبليــة للقضــاء، غالبً
الفرديــة إلى نزاعــات قبليــة كبــيُّرة. ورغــم غنــى الســكّان 
بالإهــمال  يشــعرون  مــا  غالبًــا  الطبيعيــة،  بالمــوارد 
ــص في  ــبب النق ــة بس ــب الحكوم ــن جان ــش م والتهمي

الخدمــات المناســبة والفــرص الاقتصاديــة. وتعُتر شركات 
النفــط أيضًــا إحــدى المشــاكل التــي يعــاني منهــا القضاء، 
فــلا يكفــي أنهّــا تلــوّث البيئــة، بــل تعمــد إلى توظيــف 
ــيُّر ســخط الســكّان.  ــا يث ــن خــارج القضــاء، م ــمّال م ع
ــا  ــي تطرحه ــات الت ــق المناقص ــك، تخل ــلى ذل ــلاوةً ع ع
هــذه الــشركات نزاعــاتٍ بــين المؤسســات التجاريــة 
العقــود  وراء  تســعى  التــي  السياســية  والأحــزاب 
ــاخ  ــيُّرات تغــيُّرُّ المن ــا. ولتأث ــة المرافقــة له ــاح المالي والأرب
ــر أثــراً مبــاشًرا وغــيُّر  كارتفــاع الحــرارة والجفــاف والتصحُّ

ــاكل.   ــذه المش ــلى ه ــاشًرا ع مب
  

مسارات الأمن المناخي

ارتفــاعٍ في  المنــاخ إلى  تغــيُّرُّ  أدّى  الطبيعيــة.  المــوارد 
أثـّـر  ــر، وقــد  درجــات الحــرارة، والجفــاف، والتصحُّ
ــة  ــاه وجودتهــا في القضــاء. لناحي ــة المي ــك عــلى كمي ذل
جــودة الميــاه، ارتفعــت نســبة الملوحــة في مخــزون المياه 
الجوفيــة في القضــاء وباتــت غــيُّر قابلــة للاســتعمال، مــا 
دفــع بالســكّان إلى الاعتــماد عــلى مصــادر الميــاه العذبــة 
ــع في منطقــة البدعــة المجــاورة لمحافظــة ذي  ــي تنب الت
القــار. عــلاوةً عــلى ذلــك، تقلصّــت المســاحات والمراعــي 
الخــراء بســبب شــحّ الميــاه مــا أثـّـر بــدوره عــلى رعــاة 
ــريّ  ــاب ال ــل بغي ــة المحاصي ــرت غلّ ــما تأثّ ــواشي. ك الم
الناجــم عــن شــحّ الميــاه، ونظــراً إلى أنّ الأراضي الزراعيــة 
لم تعُــد تحقّــق الغايــات المقصــودة منهــا، حــوّل الكثــيُّر 
ــن  ــم إلى أماك ــواشي أرضه ــاب الم ــين وأصح ــن المزارع م
ــرات في القضــاء نتيجــة  ــا ســبّب بعــض التوت ســكنية م
بالتقســيم إلى مناطــق. ورغــم  المتعلقــة  المخالفــات 
ــرى البعــض ضمــن القضــاء أنّ الوصــول  ــاه، ي شــحّ المي
إليهــا غــيُّر منصــف، كــما يتضّــح مــن حقيقــة أن الآبــار 
ــة  ــشرة في كافّ ــة منت ــاه الجوفي ــات المي ــية وطبق الرئيس
أنحــاء المنطقــة، ويوعــز عــدم المســاواة هــذا إلى ســوء 
إدارة الميــاه مــن جانــب ســلطات القضــاء والاعتبــارات 
السياســية التــي تفضّــل بعــض المجموعــات دون غيُّرهــا. 

العيــش في  تأثـّـرت ســبل  انعــدام الأمــن المعيــي. 
ــم تســبّب فقــدان المــوارد  ــاخ، فل القضــاء بتغــيُّّرات المن
ــلى  ــدون ع ــن يعتم ــك الذي ــبة لأولئ ــة بالنس الاقتصادي
القطــاع الزراعــي فحســب، إلى جانــب معــدّلات البطالــة 
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المرتفعــة أساسًــا في صفــوف الشــباب خصوصًــا، بــل أدّت 
ــاع أســعار الســلع بســبب اســتيُّرادها إلى  ــا إلى ارتف أيضً
ــك،  ــا. عــلاوةً عــلى ذل ــدلاً مــن إنتاجهــا محليً القضــاء ب
اضطــرّ الأشــخاص الذيــن مــا زالــوا يمارســون مهنــة 
ــق أكــر في ميزانياتهــم لــشراء معــدّات  الزراعــة إلى التعمُّ
تحليــة الميــاه المكلفــة وأنــواع خاصّــة مــن الســماد 
ليتمكّنــوا مــن مواجهــة آثــار الجفــاف. وثمـّـة تــردُّد 
واضــح لــدى أصحــاب المــزارع تجــاه البقــاء والاســتمرار 
في عمليــة الزراعــة نظــراً إلى نســبة الملوحــة العاليــة في 
الآبــار وغيــاب عمليــات معالجــة الميــاه المدعومــة مــن 
ــدًا  ــواشي، وتحدي ــاة الم ــر رع ــما أجُ ــة. ك ــل الحكوم قب
أصحــاب الجــمال والغنــم، عــلى بيــع حيواناتهــم بســبب 
ــلال  ــي. وخ ــاحات الرع ــة ومس ــاه العذب ــص في المي النق
ــة  ــاود الســكّان قطــع الأشــجار لتدفئ فصــل الشــتاء، ع
ــا نظــراً  ــخ أيضً ــع اســتخدام الحطــب للطب ــم، م منازله
ــل كلفــة الأفــران  إلى قلّــة الســكّان القادريــن عــلى تحمُّ
إلى  ذلــك  كلّ  أدّى  وقــد  الغــاز.  عــلى  تعمــل  التــي 
المزيــد مــن الصعوبــات الماليــة في القضــاء، وبالتــالي إلى 
تدهــور الوضــع الاقتصــادي، مــا ســببّ ارتفــاع معــدّلات 
ــلى  ــول ع ــم للحص ــاس الجرائ ــب الن ــم، إذ يرتك الجرائ
ــهر  ــلال أش ــم خ ــد لحمايته ــزة التري ــشراء أجه ــال ل الم

ــة.   ــف الحارق الصي

انعــدام الأمــن الغــذائي. اجتمعــت تأثــيُّرات تغــيُّرُّ المنــاخ 
مــع عوامــل أخــرى مثــل عــدم اســتقرار العملــة واحتكار 
التجّــار للســلع الرئيســية لرفــع أســعار المــواد الأساســية 
مثــل الغــذاء في القضــاء. فخلــق ذلــك بالتــالي المزيــد من 
الصعوبــات الماليــة للســكّان الذيــن يكافحــون في ســبيل 
ــكّان  ــاني س ــية. ويع ــم الأساس ــة احتياجاته ــل كلف تحمُّ
ــاخ  ــيُّرُّ المن ــب تغ ــع عواق ــف م ــا في التكيُّ ــيُّر عمومً الزُب

نظــراً إلى مواردهــم الماليــة المحــدودة. 

ســوء الحوكمــة. يعــاني قضــاء الزُبــيُّر وغــيُّره مــن الأقضية 
ــا مــا  في البــصرة مــن نقــصٍ شــديد في الخدمــات، وغالبً
يتدخّــل الفســاد في محــاولات إصــلاح المشــاكل الهيكلية، 
ــم  ــة ث ــة التحتي ــدأ المتعاقــدون مشــاريع البني حيــث يب
يختفــون مــن دون إكمالهــا. وقــد تظاهــر الســكّان ضــد 
رداءة المراكــز الصحيــة ذات اللــوازم الطبيــة المحــدودة، 
والاســتخدام غــيُّر القانــوني لشــبكة الميــاه الوطنيــة، 
ــل النخبــة الفاســدة في مشــاريع البنيــة التحتيــة.  وتدخُّ

ورغــم هــذه الاحتجاجــات، يوجــد تصــوُّر لــدى الســكان 
أنّ المشــاريع التــي تفيــد شركات النفــط تُمنــح الأولويــة 

فــوق المجــالات الأخــرى المحتاجــة.    

ــة  ــتجابات الرنامجيّ ــية والاس ــة الرئيس ــات الفاعل الجهّ
واســتجابات السياســات

ــماء  ــة وزع ــة والقضائي ــة الأمني ــات الفاعل ــر الجه يعُت
المصلحــة  أصحــاب  الإداريــة  والســلطات  القبائــل 
الرئيســيين القادريــن عــلى حــلّ التوتــرات الناجمــة 
ــام  ــوُّر ع ــة تص ــن، ثمّ ــاخ. ولك ــيُّرُّ المن ــيُّرات تغ ــن تأث ع
ــأنّ الجهــات الفاعلــة غــيُّر قــادرة عــلى تحقيــق ذلــك  ب
ــدرات،  ــلى الق ــة ع ــود المفروض ــراً إلى القي ــة نظ بفعالي
والانتــماءات والتأثــيُّرات السياســية، والفســاد، التــي 
ــا بتقويــض عمليــة تقديــم الخدمــات،  ســاهمت جميعً
والممارســات الإداريــة في القطــاع العــام، وإنفــاذ القوانين 
والأنظمــة. ونــرى أنّ المنظــمات غــيُّر الحكوميــة تعمــل 
عــلى ســدّ هــذه الثغــرات ولكــن ينحــصر عملهــا إجــمالاً 
بتوفــيُّر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة لمـَـن هــم بأمــس 
ــة  ــاكل الناجم ــة المش ــن معالج ــدلاً م ــا ب ــة إليه الحاج
عــن تأثــيُّرات تغــيُّرُّ المنــاخ بشــكلٍ مبــاشر. باختصــار، لا 
يبــدو أنّ أي مــن الجهــات الفاعلــة التــي تــم تحديدهــا 
ــاء في التخفيــف مــن حــدّة المشــاكل  ــع بــدورٍ بنّ تضطل
ــة. ــر المناخي ــة بالظواه ــات المتعلق ــن النزاع ــة ع الناتج
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تحدّيــاتٍ  عــلى  الضــوء  الدراســة  هــذه  ســلطّت 
ــات  ــدّي للنزاع ــة التص ــة لناحي ــدة مماثل ــراتٍ عدي وثغ
والتوتــرات الناجمــة عــن تغــيُّرُّ المنــاخ. فــما مــن وعــيٍ 
الوطنيــة  بالاســتراتيجيات  المثــال  ســبيل  عــلى  كافٍ، 
الراميــة إلى المســاعدة في التخفيــف مــن آثــار تغــيُّرُّ 
المنــاخ. وباســتثناء بعــض الضوابــط التــي وضعتهــا 
وزارة الزراعــة أو وزارة المــوارد المائيــة في مــا يتعلــق 
ــذا  ــور عــلى هك ــم العث ــاه، لم يت بمســائل اســتخدام المي
ــه،  ــت عين ــة. وفي الوق ــودٍ في الأقضي ــتراتيجياتٍ وجه اس
ــة  ــات الرئيس ــن الجه ــا م ــة وغيُّره ــيّن أنّ الحكوم لم يتب
بأنشــطتها  التحقيــق  تــم  والتــي  المصلحــة  صاحبــة 
ــة  ــاخ كجبه ــيُّرُّ المن ــات تغ ــلى التصــدّي لتحدّي ــل ع تعم
ــقة قائمــة عــلى  واحــدة أو مــن خــلال اســتراتيجية مُنسَّ
ــا  ــي تناولته ــن المناطــق الت ــين في أيّ م مشــاركة المواطن
هــذه الدراســة، وتبــدو هــذه الجهــود بالتــالي، في أفضــل 
ــي توقعّــات  حالاتهــا، مجــزأّة، وفي حــال توافرهــا، لا تلبّ
ــتي  ــال، يش ــبيل المث ــلى س ــين. فع ــن المواطن ــد م العدي
المزارعــون مــن عــدم تلقّــي المســاعدة المبــاشرة الكافيــة 
مــن وزارة الزراعــة، في حــين ذكــر بعــض الســكّان النقص 
في فعاليــة عمــل الشرطــة وإنفــاذ الضوابــط القائمــة 
ــل  ــار التعام ــية في إط ــكلة أساس ــاه كمش ــة بالمي الخاص
ــن  ــاه. وم ــلى المي ــة بالحصــول ع ــرات المتعلق ــع التوت م
جهتهــم، يشــتي كلٌّ مــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة 
وســكّان المناطــق مــن غيــاب الميزانيــات والتمويــل 
الملائمـَـيْن ليتمكّــن المســؤولون الإداريــون في المناطــق 
مــن مواجهــة التحدّيــات والنزاعــات الناجمــة عــن تغــيُّرُّ 
المنــاخ، إضافــةً إلى ضرورة معالجــة المؤسســات والجهات 
ــي  ــة المشــاكل الرئيســية الت ــة الوطني ــة الحكومي الفاعل
الســلطات  واختصــاص  صلاحيــات  نطــاق  تتخطـّـى 
ا عــلى هــذه المســائل، وبالاســتناد إلى  المناطقيــة. وردًّ
نتائــج التقريــر والمشــاورات الفرديــة مــع مختلــف 

ــة.  ــذه الدراس ــترح ه ــة، تق ــات ذات المصلح الجه

التوصيات التالية:
التوصية الأولى: تعزيز العمليات التشاركية والشاملة

ــات  ــين الجه ــط ب ــي ترب ــوار الت ــات الح ــيُّر عملي تيس
وتشركهــا،  والوطنيــة  والإقليميــة  المحليــة  الفاعلــة 
والهادفــة إلى حــل المشــاكل وتطويــر اســتراتيجيات 
لمعالجــة مخاطــر الأمــن المناخــي. مــن الــروري تيســيُّر 
عمليــات الحــوار لحــلّ المشــاكل في جميــع المناطــق 
زعــماء  إشراك  يجــب  كــما  الدراســة،  في  المشــمولة 
القبائــل وســلطات الحكــم دون الوطنيــة، بمــا فيهــا 
مكتــب المحافــظ، لمعالجــة مشــكلة شــحّ الميــاه وغيُّرهــا 
ــاخ أو المتفاقمــة  مــن المســائل الناجمــة عــن تغــيُّرُّ المن
بســببه. ويجــب أن تــشرك هــذه العمليــات أيضًــا عمــوم 
الســكّان والمجموعــات الأكــر تأثُّــراً بتغــيُّرُّ المنــاخ، مثــل 
ــة تصــدّي لتغــيُّرُّ  المزارعــين، ويجــب أن ينتــج عنهــا خطّ
المنــاخ تســتخدمها الســلطات للمســاعدة في توجيــه 
الجهــود الراميــة إلى مواجهــة عواقــب الأزمــة المناخيــة. 
ــر، مثل  مثــلاً، قــد تــرى المناطــق التــي تعــاني مــن التصحُّ
عفــك وبيجــي وجمجــمال وحمــزة الشرقيــة والحويجــة 
وكفــري والزُبــيُّر، أنهّــا تحتــاج إلى تنفيــذ مــشروع تخضيُّر 
يتمثـّـل بزراعــة نباتــاتٍ وأشــجار بكميّاتٍ كبــيُّرة لمواجهة 
قــة بنجــاحٍ نســبيّ في  هــذه المشــكلة، كالمشــاريع المطُبَّ
بعــض المناطــق التــي تقــع خــارج نطــاق هــذا التقريــر. 

يجــب أن تكــون هــذه العمليــات شــاملة قــدر الإمــكان 
ــة  ــات الفاعل ــن الجه ــعة م ــة واس ــشرك مجموع وأن ت
نظــراً إلى الحاجــة إليهــا جميعًــا لمواجهــة المشــاكل 
ــل  الناجمــة عــن تغــيُّرُّ المنــاخ والمتفاقمــة بفعلــه والتوصُّ

ــات: ــن ضمــن هــذه الجه ــة، م ــول الفعّال إلى الحل

قــادة المناطــق والأقاليــم، بمــا في ذلــك قائــم المقــام،  ∙
ــات  ــيُّر، ومديري ــة، والمخات ــق الفرعي ــدراء المناط وم
الــوزارات التنفيذيــة، خاصّــةً تلــك المرتبطــة بــوزارة 
عــن  والممثلّــين  المائيــة،  المــوارد  ووزارة  الزراعــة 
ــة  ــلام المحلي ــظ الس ــات حف ــظ، وآلي ــب المحاف مكت
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القائمــة مثــل لجــان الســام المحليــة والفــرق العاملة 
في المناطــق. 45 

التنفيذيــة الوطنيــة  الحكوميــة  الســلطات   ∙
والتشريعيــة، بمــا في ذلــك وزارة الزراعــة، ووزارة 
المــوارد المائيــة، ووزارة البيئــة، ونــواب المنطقــة، 

ومستشــارية الأمــن الوطنــي، وغيرهــا؛ 

للســلطتيَْْن  الموازيــة  الســلطات  مــع  والتعــاون   ∙
التنفيذيــة والتشريعيــة في حكومــة إقليــم كردســتان 
ــع  ــي تق ــم الت ــراق والأقالي ــتان الع ــم كردس في إقلي

ــا.  ــازعَ عليه داخــل المناطــق المتُن

بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك حاجــة متزايــدة إلى المشــورة 
تكــون  أن  وإلى  المنــاخ،  سياســات  تطويــر  بشــأن 
الاســتجابات أكــر حساســية للنزاعــات، وأن يعُتــرَ مبــدأ 
ــاط  ــج متكامــل. وتشــمل نق ــة نه »عــدم الإضرار« بمثاب
ــب  ــوار مكات ــات الح ــاق عملي ــية لإط ــول الرئيس الدخ
المحافظــيْن، ومفــوّضي المناطــق، وآليــات حفــظ الســام 
ــة والفــرق  ــل لجــان الســام المحلي ــة القائمــة، مث المحلي
العاملــة في المناطــق، وزعــاء القبائــل والمجتمــع. ومــن 
ضمــن المنظــات الدوليــة والوطنيــة ذات الخــرة في 
ــة  ــام المحلي ــظ الس ــوار وحف ــات الح ــيس لعملي التأس
ــم  ــج الأم وتيســيرها مؤسســة مســارات الســام، وبرنام
المتحــدة الإنمــائي )UNDP(، والمنظمــة الدوليــة للهجــرة 
 ،)USIP( ــام ــدة للس ــات المتح ــد الولاي )IOM(، ومعه
والمؤسســة الألمانيــة للتعــاون الــدولي )GiZ(، وجمعيــة 

ــة.46   ــر للتنمي التحري

للمزيد من المعلومات عن آليات حفظ السام في العراق، انظروا ماك سكيلتون وأسامة غريزي، “العاقة بيْن آليات حفظ السام في العراق وهيكليات الحكم   45
الأخرى” )Relationship Between Local Peace Mechanisms in Iraq and Other Governance Structures(، شركة كيمونكس انترناشونال، نيسان/أبريل 2020.

للمزيد من المعلومات عن عمليات الحوار وحفظ السام المحلية في العراق وكيفية تصميمها وتنفيذها، انظروا “مجموعة الأدوات المتعلقة بعمليات السام المحلية”،   46
https://iraq.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1316/files/ :تشريــن الأول/أكتوبــر 2022. الرابــط ،Peace Paradigms Organization المنظمــة الدوليــة للهجــرة ومنظمــة
documents/Local%20Peace%20Processes%20Toolkit%20%28final%20version%29.pdf.https://iraq.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1316/files/documents/

.Local%20Peace%20Processes%20Toolkit%20%28final%20version%29.pdf

التوصية الثانية:
 تعزيــز التــآزر والتعــاون عــى المســتويات المحليــة 

والوطنيــة والدوليــة وبينهــا:

الوصــل بــيْن العمليــات المحليــة والوطنيــة والدوليــة 
الســاعية إلى التصــدّي لتغــيرُّ المنــاخ وآثــاره. تتضمّــن 
العمليّتــان الوطنيّتــان للتصــدّي عــلى صعيــد السياســات 
والعمليــات قيــد التنفيــذ حاليًــا، أي خطــة التكيُّــف 
لإشراك  راميــة  عنــاصر  الخــراء،  والورقــة  الوطنيــة 
المجتمــع ولكــن، كــا ذكُــر ســابقًا، لا يعلم قــادة الأقضية 
ــذه  ــود ه ــة بوج ــذه الدراس ــار ه ــات في إط أو المجتمع
ــذه  ــذ ه ــتدعي تنفي ــة تس ــم أنّ الحاج ــات. ورغ العملي
ــة  ل ــا مــن أن تكــون مُكمَّ ــدّ له ــة، لا ب ــات الوطني العملي
ومدعومــة بواســطة عمليــات تصــدّي لتغــيرُّ المنــاخ عــلى 
صعيــد المجتمعــات تسُــفر عــن خطــطٍ يســتطيع قــادة 
المناطــق اســتعالها والامتثــال لهــا للتخفيــف مــن النــزاع 
ــة  ــم بســببه )التوصي ــاخ والمتفاق ــيرُّ المن الناجــم عــن تغ
الأولى(. مــن الــروري أن تدعــم العمليــات وخطــط 
ــود  ــات والجه ــع العملي ــن المجتم ــة ع ــدّي المنبثق التص
الوطنيــة الســاعية إلى إعداد اســتجابة حكومية متناســقة 
للنــزاع الناتــج عــن المنــاخ، وقــد ينتــج عــن خــاف ذلــك 
ــل  ــا يبط ــقة، م ــير متسّ ــةً غ ــةً ومجتمعي ــا وطني خططً
مفعــول الخطــط المجتمعيــة في ظــلّ غيــاب المــوارد 
ــه، يجــب أن تســاعد هــذه  ــت عين ــا. وفي الوق لتنفيذه
العمليــات عــلى تخفيــض المنافســة القائمــة بــيْن الجهــات 
الفاعلــة الحكوميــة، وخاصّــةً بــيْن وزارة الزراعــة ووزارة 
المــوارد المائيــة، وبينهــا وبــيْن الجهــات الفاعلــة الاتحادية 
والحكومــات الإقليميــة، فيــا يتعلـّـق بالضوابــط الخاصّة 
ــك، يجــب أن  ــا لذل ــدًا. تحقيقً ــاه تحدي باســتعالات المي
ــع  ــاون م ــة أن تتع ــة والوطني ــات الدولي ــاول المنظّ تح
الــوزارات الرئيســية، أي وزارة المــوارد المائيــة ووزارة 
ــدًا، للمســاعدة في الوصــل  ــة تحدي ــة ووزارة البيئ الزراع
بــيْن العمليــات الوطنيــة والعمليــات دون الوطنيــة. 
ــة  ــوات الملموس ــن للخط ــوص، يمك ــه الخص ــلى وج وع

ــاون: ــآزر والتع ــزز أوجــه الت ــم وتع ــة أن تدع التالي
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إنشــاء منتديــات منتظمــة للتواصــل والتنســيق بــين   ∙
والوطنيــين  والإقليميــين  المحليــين  المســؤولين 
العاملــين في مجــال تغــيُّر المنــاخ. ويمكــن أن يشــمل 
ــت،  ــر الإنترن ــة ع ــهرية، ومنص ــات ش ــك اجتماع ذل

ومؤتمــرات قمــة ســنوية لتنســيق الجهــود.

إنشــاء لجــان استشــارية معنيــة بتغــيُّر المنــاخ تضــم   ∙
الحكومــة  مســتويات  جميــع  عــن  ممثلــين 
يمكــن  المــدني.  والمجتمــع  المحليــة  والمجتمعــات 
لهــذه المجموعــات إســداء المشــورة بشــأن مواءمــة 

والأولويــات. السياســات 

ــة  ــوات واضحــة لتغذي ــة وقن ــادئ توجيهي وضــع مب  ∙
البيانــات والإحصــاءات المحليــة وتوجيــه التقييــمات 
ــة، وخطــط العمــل، وإصلاحــات السياســات  الوطني

المتعلقــة بتغــيُّّر المنــاخ.

توفــيُّر التدريــب ودعــم المــوارد لموظفــي الحكومــة   ∙
وتوثيــق  لرصــد  المحليــة  والمجتمعــات  المحليــة 
المحليــة  المناخيــة  التأثــيُّرات  عــن  والإبــلاغ 
فعــال. بشــكل  للتكيــف  المحليــة  والاحتياجــات 

إشراك القيــادات الإقليميــة والمحليــة في فــرق العمــل  ∙
وجلســات  المنــاخ،  بتغــيُّر  المعنيــة  الوطنيــة 
ــم. ــلى مدخلاته ــول ع ــرات للحص ــتراتيجية، والمؤتم الاس

ــوكالات ــين ال ــة ب ــة تعاوني ــاريع تجريبي ــل مش تموي  ∙
أســاليب  لاختبــار  المحليــة  والمناطــق  الوطنيــة 
ــا،  ــيع نطاقه ــن توس ــي يمك ــاخ الت ــع المن ــف م التكي
وتطويــر حوافــز للتعــاون في مبــادرات تغــيُّر المنــاخ، 

ــتركة. ــف المش ــاريع التكي ــل مش ــل تموي مث

القائمــة، مثــل »لجــان  الهيــاكل  الاســتفادة مــن   ∙
الاســتجابة للكــوارث الناجمــة عــن تغــيُّر المنــاخ« في 
ــل  ــة، والتواص ــر المناخي ــج المخاط ــات، ودم المقاطع
مــع الــوكالات الوطنيــة المعنيــة بالاســتجابة للكوارث 

الناجمــة عــن تغــيُّر المنــاخ.

ــة  دعــم التقييــمات التشــاركية التــي تنظــر في قابلي  ∙
ــف  ــط للتكي ــود التخطي ــم جه ــاخ، ودع ــر بالمن التأث

ــر  ــع الأط ــق م ــا يتواف ــة بم ــتويات المحلي ــلى المس ع
ــة. ــات الوطني والأولوي

ــة  ــر المرون ــي توف ــة الت ــات الوطني ــجيع السياس تش  ∙
في الحلــول المناخيــة المحليــة، بالتزامــن مــع تنســيق 

الاســتراتيجيات الأوســع.

تعزيــز السياســات والمؤسســات التــي تدعــو إلى  ∙
الشــفافية والتواصــل والتخصيــص العــادل للمــوارد، 

وذلــك لبنــاء الثقــة بــين الأطــراف.

ــة  ــة كنــماذج قابل ــة التعاوني ــادرات المحلي دعــم المب  ∙
للمقاطعــات/ تتيــح  منصــات  وتوفــيُّر  للتكــرار، 

الممارســات. أفضــل  تبــادل  المحافظــات 

يقــوم عــلى التعــاون والتنســيق لتطويــر السياســات  ∙
ــات  ــادل المعلوم ــز التنســيق وتب والاســتجابات تعزي
ــعى إلى  ــي تس ــة الت ــات الفاعل ــف الجه ــين مختل ب
معالجــة قضايــا الأمــن المناخــي في العــراق لتجنــب 
الازدواجيــة والتداخــل عــلى مســتوى الرامــج، وذلــك 
مــن خــلال إنشــاء منصــة للتنســيق والتبــادل تجمــع 
بــين الجهــات المانحــة الرئيســية والمنظــمات الدوليــة 
وكذلــك وكالات الأمــم المتحــدة والجهــات الحكوميــة 
حتــى تتمكّــن مــن مناقشــة الأولويــات والاتجاهــات 
الاســتراتيجية عــلى مســتوى السياســات وإعــداد 

الرامــج.

ــة  ــات الفاعل ــف الجه ــود مختل ــة جه ضــمان مواءم  ∙
لتحقيــق أقــى تأثــيُّر ممكــن، والتأكــد مــن أن النُهج 
التــي تتبناهــا هــذه الجهــات الفاعلــة هــي تشــاركية 

وشــاملة وتراعــي الســياق، والنزاعــات، والمناخ.

تســهيل التنســيق وتبــادل المعلومــات بشــكل أفضــل  ∙
لتعزيز الاستخدام الفعال للمعلومات.

دعــم أطُــر تعميــم التنســيق والتبادل على المســتويين   ∙
المحــلّي ودون الوطنــي، لضــمان التنســيق الكامل من 
المســتوى الوطنــي إلى المســتوى المحــلّي، ولضــمان أنّ 
الاســتجابة المحليــة تتوافــق مــع سياســات المســتوى 

الوطنــي والتوجهــات الاســتراتيجية وتكملهم.



44

 تحدّيات الأمن المناخي في العراق – نقاط الدخول لحوارٍ على المستوي المحلّّي

تعزيــز اســتراتيجيات الاتصــال والنــشر لدعــم المزيــد  ∙
مــن الوعــي والملكيــة )المحليــة( مــن خــلال اعتــماد 
لتطويــر  التعــاون والتنســيق  يقــوم عــلى  إطــار 

السياســات والاســتجابات.

التوصية الثالثة:
 إدراج الاستجابات المناخية ضمن خطط الميزانية:

الاتحاديــة  الحكومــة  زيــادة  ســبيل  في  المنــاصرة 
لمخصّصــات الميزانيــة الخاصّــة بالمناطــق التــي تعكــس، 
كحــد أدنى، الجوانــب الأكــر لخطــة التصــدّي للمنــاخ. 
تشــكّل ميزانيــات المناطــق أداةً أساســيةً للمســاعدة في 
ــر  ــما ســبق وذكُ ــاخ. ولكــن، ك ــيُّرُّ المن ــار تغ مكافحــة آث
في هــذا التقريــر، يشــيُّر العديــد مــن أصحــاب المصلحــة 
ــالي  ــم بالت ــي وتمنعه ــم لا تكف ــق أنّ ميزانياته في المناط
ــود  ــن الجه ــتفادة م ــة والاس ــول المهم ــذ الحل ــن تنفي م
ــح أن تحصــل  المبذولــة. ورغــم أنـّـه مــن غــيُّر المرجَّ
الســلطات المناطقيــة عــلى كلّ مــا تحتــاج إليــه في 
ميزانياتهــا، مــن الممكــن أن تقــدّم الدعــم للجهــات 
الإقليمــي  الصعيدَيـْـن  وعــلى  المنطقــة  في  الفاعلــة 
والوطنــي وإشراكهــا في عمليــة وضــع الميزانيــة للحــرص 
عــلى تمويــل بعــض المســائل الرئيســية المتعلقــة بتغــيُّرُّ 

ــل: ــلى الأق ــاخ ع المن

دعــم مفــوضي المناطــق والأقضيــة )القائــم مقامــين(   ∙
أثنــاء تعاملهــم مــع المســؤولين المحليــين والمجتمعات 
إلحاحًــا  الأكــر  الاحتياجــات  لتحديــد  المحليــة 
للمنطقــة، والتأكــد مــن تحديــد العنــاصر الأكــر 
صلــة بمكافحــة تغــيُّر المنــاخ في المناطــق وأخذهــا في 

ــة. ــر الميزاني ــة تطوي ــلال عملي ــار خ الاعتب

المناطــق قــادة  تدعــم  التــي  الآليــات  تعزيــز   ∙
ــة  ــؤون الرئيس ــائل والش ــة المس ــة في متابع والأقضي
ــة،  ــط، ووزارة المالي ــين، ووزارة التخطي ــع المحافظ م

ــق. ــان في المناط ــاء الرلم وأعض

دعــم المحافظــون - الذيــن يتمتعــون بصلاحيــة  ∙
إعــداد مــشروع موازنة المحافظــة وإرســالها إلى وزارة 
الماليــة للمراجعــة - في مجــال  التخطيــط ووزارة 

الدعــوة إلى تلبيــة الاحتياجــات المحليــة وتطويــر 
ــة. ــات النهائي ــات المحافظ ميزاني

الاعتبــار  في  تأخــذ  شــاملة  عمليــة  إلى  الدعــوة   ∙
المناطــق  مفــوضي  مــن  المقدمــة  المعلومــات 
ــات  ــز آلي ــات، وتعزي ــي المقاطع ــة ومحافظ والأقضي
المنــاصرة الحاليــة التــي تدعــم اســتخدام المعلومــات 
المقدمــة في اقتراحــات الميزانيــات الصــادرة عــن 

الماليــة. ووزارة  التخطيــط  وزارة 

ــة  ــداد الموازن ــة إع ــين في عملي ــز دور المحافظ تعزي  ∙
الوطنيــة. تقــود وزارتــان وطنيتــان رئيســيتان عمليــة 
وضــع الميزانيــة الوطنيــة وهــما وزارة التخطيــط 
الميزانيــة  الماليــة عــر صياغــة مســودّات  ووزارة 
بالاســتناد إلى مدخــلات الوزارات الأخرى والســلطات 
ـف  يكُلّـَ الأخــيُّرة،  لهــذه  وبالنســبة  الإقليميــة. 
مفوّضــو المناطــق )قائــم المقــام( بــإشراك المســؤولين 
والمجتمعــات المحليــين لتحديــد احتياجــات المنطقــة 
الأكــر إلحاحًــا، ثــمّ ترُســل هــذه البنــود إلى المحافــظ 
ــودّة  ــداد مس ــة إع ــع بصلاحي ــذي يتمتّ ــي ال الإقليم
الميزانيــة للمحافظــة التــي ترُســل بعدئــذٍ إلى وزارتَيْ 
ــات  ــه الميزاني ــة للمراجعــة ولتوجي ــط والمالي التخطي
ــان  ــان الوزارت ــرّر هات ــه، تق ــم، وعلي ــة للإقلي النهائي
بشــأن مخصّصــات الميزانيــة النهائيــة وفقًــا للمــوارد 
المتوفــرة. ويتمتّــع المحافظــون بســلطة تقديريــة إلى 
حــدٍّ مــا بشــأن المخصّصــات لــدى تلقّيهــم الميزانيــة 
النهائيــة، في حــين يلعــب مفوّضــو المناطــق دورًا 
ــق  ــات المناط ــذ ميزاني ــمان تنفي ــيًا لض ــا رئيس رقابيً
ــة  ــي تمــت الموافق ــا الت ــة به ــا للخطــط المتعلقّ وفقً

ــا.  عليه

ــا  ــر إلحاحً ــات الأك ــد الاحتياج ــدًا تحدي ــم ج ــن المه م
المرتبطــة بمكافحــة آثــار التغــيُّرُّ المناخــي والمنــاصرة 
مــن أجلهــا خــلال عمليــة وضــع الميزانيــة. بالإضافــة إلى 
ــة  ــية والملكي ــتناد إلى الإرادة السياس ــب الاس ــك، يج ذل
ــة لمعالجــة مخاطــر  ــة كافي السياســية لتخصيــص ميزاني
الأمــن المناخــي. وقــد اقترحــت هــذه الدراســة مســاهمةً 
ــة في  ــاب المصلح ــاعدة أصح ــار مس ــذا الإط ــا في ه منه
ــيُّرُّ المناخــي  ــداد خطــط تصــدّي للتغ المناطــق عــلى إع
ــة  ــة بالمناطــق )التوصي متمحــورة حــول المجتمــع خاصّ
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الأكــر  للاحتياجــات  مخصّصــاتٍ  دون  فمــن  الأولى(. 
ــيُّرُّ  ــدّي لتغ ــق للتص ــط المناط دة في خط ــدَّ ــا المحُ إلحاحً
ــل  ــبيل تحوي ــر في س م يذُك ــدُّ ــرز أي تق ــن يحُ ــاخ، ل المن
ــة.   ــتوى المنطق ــلى مس ــة ع ــب فعلي ــط إلى مكاس الخط

التوصية الرابعة:
ــة  ــة المصلح ــة صاحب ــات الرئيس ــدرات الجه ــز ق تعزي

ــة:  ــا الفني ــة مهاراته وتنمي

تحســين قــدرات الجهــات الفاعلــة الحكوميــة المتعلقــة 
بــإدارة المــوارد الطبيعيــة والاســتجابة عــر سياســة 
ــام  ــة، وهــو أمــر يجــب القي مقاومــة الظواهــر المناخي
بــه تزامنًــا مــع جهــود معالجــة الفســاد الإداري. ويجب 
الفاعلــة  للجهــات  التقنــي  والدعــم  القــدرة  توفــيُّر 
ــوارد  ــة والم ــةً وزارتَيْ الزراع ــة، وخاصّ ــة المعني الحكومي
المائيــة، ومكاتــب المحافظــين، لزيــادة قدرتهــم عــلى أداء 
ــات  ــذه الجه ــوب له ــم مطل ــة. والدع ــم بفعالي واجبه

ــن أجــل: ــدًا م ــة تحدي الفاعل

ــا،  ــاظ عليه ــة والحف ــة المائي ــة التحتي ــين البني تحس  ∙
ــد  ــد البل ــة عــلى صعي ــة للصيان ــا بحاجــةٍ ماسّ كونه
بأكملــه.47 ومــن شــأن المســاعدة في تحســين البنيــة 
التحتيــة والممارســات الخاصّــة بإدارتها أن تســاهم في 

تخفيــف أثــر شــحّ الميــاه عــلى المجتمعــات.   

ــة  ــط المتعلق ــلى الضواب ــة ع إصــلاح وتحســين الرقاب  ∙
خــلال  مــن  وتطبيقهــا،  الميــاه  إلى  بالوصــول 
ــاه  ــر المي ــة لتواف ــات المناخي ــلى التوقع ــماد ع الاعت
في المســتقبل، وإنشــاء أنظمــة لرصــد الميــاه )بمــا في 
ذلــك بنــاء المعرفــة والقــدرة عــلى التنفيــذ(، ودعــم 
إنشــاء  أو  القائمــة  والتعــاون  الوســاطة  هيئــات 
ــرات  ــا والتوت ــدة للتعامــل مــع القضاي ــات جدي هيئ

والصراعــات المتعلقــة بالميــاه.

تقديــم المســاعدة للمزارعــين، بمــا في ذلك الممارســات   ∙
المتعلقــة بالــريّ الحديــث وبــذور المحاصيــل الأقــل 
ــلى  ــدرة ع ــة والق ــكل الكلف ــاه. وتش ــتهلاكًا للمي اس

للمزيد من المعلومات، انظروا شوان، محمد. “أهمية إصلاح نظام الريّ في العراق” )The Importance of Fixing Iraq’s Irrigation(، 1001 أفكار عراقية.  47

تنفيــذ الممارســات الجديــدة معوقَّــين أمــام الانتقــال 
مــن الممارســات المنطويــة عــلى الاســتخدام الكثيــف 
ــاه.  ــراً للمي ــة أقــلّ تبذي ــاه نحــو تقنيــات حديث للمي
وبالتــالي، يجــب دعــم جهــود التغلّــب عــلى هذيــن 

ــين. المعوّققَ

دعــم الإصلاحــات المتعلقــة بحيــازة الأراضي وتنظيــم   ∙
ممارســات الرعــي، التــي يمكــن لــكلٍّ منهــا أن يســهم 
في تنشــيط إنتاجيــة القطــاع الزراعــي وتخفيــض 
الذيــن  والرعــاة  الأراضي  مالــي  بــين  التوتـّـرات 
ــام  ــماش لإطع ــذة في الانك ــراعٍ آخ ــن م ــون ع يبحث

حيواناتهــم. 

ــكل  ــزة بش ــون مجه ــة لتك ــق الحري ــم المناط دع  ∙
ــاخ،  ــن بســبب المن ــة تدفــق المهاجري أفضــل لمواجه
لا ســيما مــن حيــث تعزيــز فــرص العمــل والتكامــل 
والخدمــات  والمــوارد  النزاعــات  حــل  وآليــات 
المســتنفدة مــن خــلال تحســين الإدارة وفعاليــة 

المؤسســات.

ــن  ــاعد كلٌّ م ــب أن يس ــود، يج ــذه الجه ــوازاة ه في م
معالجــة  في  الوطنيــة  والمنظــمات  الــدولي  المجتمــع 
الفســاد الإداري في القطــاع العــام، وخاصّــةً عــلى صعيــد 
المؤسســات التــي تقــود عمليــة التصــدّي لأزمــة المنــاخ 
ــد لا  ــك، ق ــن دون ذل ــد. فم ــلى البل ــارةّ ع ــا الض وآثاره

ــر. ــذا التقري ــورة في ه ــات المذك ــذ المقترح ــن تنفي يمك

التوصية الخامسة:
 تعزيز الحوكمة الفعالة:

المتعلقــة  العقبــات  لحــلّ  الوســاطة  جهــود  دعــم 
ــازَع  ــكلة الأراضي المتُن ــن مش ــة ع ــة والناجم بالحوكم
ــي  ــول والإجــراءات الت ــق الحل ــع تطبي ــي تمن ــا الت عليه
ــة  ــار أزم ــن آث ــف م ــاعد في التخفي ــأنها أن تس ــن ش م
في  الحكوميــة  المؤسســات  أغلبيــة  أنّ  رغــم  المنــاخ. 
البلــد تتسّــم بالحوكمــة غــيُّر الفعالــة المنبثقــة عــن 
حــالات الســيطرة عــلى الدولــة، والقيــود المفروضــة 
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عــلى القــدرات، والفســاد الإداري المتفــيّ، تتعاظــم 
ــل  ــن قب ــا م ــازع عليه ــق المتُن ــرة في المناط ــذه الظاه ه
الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كردســتان العــراق، 
ــة  ــاوت عملي ــا تتف ــري وكلار. فهن ــمال وكف ــل جمج مث
ــرار بشــكلٍ ملحــوظ عــلى المســتوى المحــلّي،  ــع الق صن
مــما يجعــل عمليــة إنتــاج الحلــول المســتدامة القــادرة 
عــلى حــلّ أو تخفيــف التوتـّـرات الناجمــة عــن الظواهــر 
المناخيــة أمــراً فائــق الصعوبــة. وبالتــالي، يجــب أن 
المناطــق جهــود  الــدولي في هــذه  المجتمــع  يدعــم 
ــات  ــم عملي ــيق وتدعي ــاعد في تنس ــي تس ــاطة الت الوس
ــة، بمــا  صنــع القــرار المرتبطــة بمســائل الحوكمــة المحلي
ــب أن  ــاخ. ولا يج ــيُّرُّ المن ــر تغ ــة بأث ــك المتعلق ــا تل فيه
تتنــاول هــذه الوســاطة الوضــع النهــائي لهــذه الأقاليــم، 
أي مســألة المــادة 140 الحسّاســة، ولكــن التركيــز عــلى 
تكثيــف التنســيق والتعــاون بــين الجهتـَـيْن حــول مســائل 
محــدّدة تنغّــص عيــش المجتمعــات في الأقاليــم المتُنــازعَ 

ــا. عليه

التوصية السادسة:
تعزيز جهود الوساطة عى المستوى الدولي:

 
دعــم الوســاطة بــين الحكومــة العراقيــة وإيــران وتركيــا 
ــقٍّ  والمنــاصرة في ســبيلها نظــرًا إلى موقــع العــراق كمتل
ــيًا  ــلاً رئيس ــكّل عام ــاف يش ــين أنّ الجف ــاه. وفي ح للمي
يؤثـّـر عــلى التوتّــرات الناجمــة عــن شــحّ الميــاه، كذلــك 
الأمــر بالنســبة لاعتــماد العــراق عــلى تدفُّــق الميــاه مــن 
ــبة  ــد نس ــع تصاع ــران. وم ــا وإي ــع في تركي ــادر تنب مص
التوتُّــر بــين العــراق والبلــدان المجــاورة لهــا، يلقــي كلٌّ 
ــة  ــاخ لناحي ــيُّرُّ المن ــلى تغ ــوم ع ــران الل ــا وإي ــن تركي م
ــتدعي  ــك، يس ــراق. لذل ــاه إلى الع ــق المي ــاض تدف انخف
هــذا الوضــع المتــأزمّ اتفاقيــاتٍ بشــأن الاســتخدام العادل 
ــا  ــراق وتركي ــين الع ــرة للحــدود ب ــة العاب ــوارد المائي للم
وإيــران، وهــو أمــر يجــب عــلى الحكومــة العراقيــة أن 

تضعــه بــين أولوياتهــا في الوقــت الحــالي.

في حــين يتــم العمــل عــلى تعزيز قــدرات فريق الوســاطة 
العراقــي عــلى التفــاوض على المســتوى الــدولي، يبقى من 
الــروري، لمواجهــة الآثــار البعيــدة المــدى لشــحّ المياه في 
العــراق، اعتــماد مقاربــة شــاملة ومســتدامة لإدارة المياه، 

بمــا في ذلــك الاســتثمار في ممارســات الحفــاظ عــلى الميــاه 
مثــل حصــاد ميــاه الأمطــار، ونظــم الــريّ التــي تضمــن 
كفــاءة الميــاه، والبنيــة التحتيــة لمعالجــة الميــاه والــصرف 
الصحــي. كــما يســتدعي ذلــك تحســين عمليــة حوكمــة 
ــال  ــع الفعّ ــم والتوزي ــه التنظي ــا في ــا، بم ــاه وإدارته المي

للمــوارد المائيــة )التوصيــة الرابعــة(.

التوصية السابعة:
 تعزيز البحث الشامل:

دعــم التركيــز الأكــر عــى فهــم المخاطــر الأمنيــة 
الحاليــة والمســتقبلية المرتبطــة بالتغــيُّرات المناخيــة، 
واستكشــاف المزيــد مــن المجــالات المترابطــة، مثــل 
التفاعــل بــين المنــاخ والنزاعــات والنــوع الاجتماعــي و/

ــد  ــي الحــالي بمزي ــج التحلي ــروة، واســتكمال النه أو ال
مــن المنهجيــات لضــمان فهــم شــامل للموضــوع. حتـّـى 
الآن، كان دور المنظــور المتعــدد الجوانــب بشــكل عــام، 
والاعتبــارات الجنســانية بشــكل خــاص، هامشــيًا في 
ــاخ والنزاعــات. إلّا  ــين المن ــة ب ــة بالعلاق الأبحــاث المتعلق
ــب  ــدّد الجوان ــج متع ــاني ونه ــور جنس ــماد منظ أنّ اعت
ضروري لتحقيــق فهــم شــامل لديناميــات النزاعــات 
المتعلقــة بالمنــاخ و)انعــدام( الأمــن. عــلاوة عــلى ذلــك، 
يســاهم الاعــتراف الواضــح بديناميــات النــوع الاجتماعي 
)الجنســانية( أو الطبقة/الــروة أو العــرق أو الســلطة 
ــهيل أو  ــة تس ــول كيفي ــة ح ــاب المعرف ــة في اكتس الديني
ــزز  ــاخ ويع ــة بالمن ــات المتعلق ــع النزاع ــف أو من تخفي
المرونــة في مــا يتعلــق بــكل مــن النزاعــات وتغــيُّر المنــاخ. 
لذلــك يجــب أن يحظــى النهــج المتعــدد الجوانــب 
والاعتبــارات الجنســانية بمكانــة بــارزة في الجهــود المحلية 
لإجــراء البحــوث المســتقبلية وصياغــة السياســات حــول 
التداخــل بــين تغــيُّر المنــاخ والنزاعــات. مــن ناحيــة 
ــة المطبقــة شــاملة في ســعيها إلى  أخــرى، كانــت المنهجي
شــمل مجموعــة متنوعــة مــن مســارات الأمــن المناخــي 
والمخاطــر المرتبطــة بهــا. ومــع ذلــك، من المهــم أن نعترف 
ــة.  ــود المتأصل ــن القي ــو م ــلّي لا يخل ــار التحلي ــأن الإط ب
فلمعالجــة الطبيعــة المتعــددة الأوجــه للموضوع بشــكل 
ــج  ــتراتيجي، في النه ــكل اس ــع، بش ــب التنوي ــال، يج فع
التحليليــة المعتمَــدة. ومــن شــأن هــذا التوســع المنهجــي 

ــة. ــر شــمولاً ودق ــدّم منظــوراً أك أن يق
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